
الفصل الثاني

الحجاج والارتباك السياسي 
في عهد معاوية وعَهْدِهِ
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الحجاج

ليــس الحجــاج فى الواقــع حديثــاً لينــاً هينــاً، ولا هو مــن الذين ينطوي اســمهم في التاريخ 

فــا يثــر ضجــة، ولا يســتدعي خصومة مســتمرة، قد تنتهــي إلى شىء من العنــف ليس بقليل.

رجــل في الواقــع شــغل النــاس في عــره، وشــغلهم بعــد عــره، ومــا يــرح النــاس 

ــاصره  ــاج مــن ين ــذه الخصومــة، ذلــك أن للحج ــون في ه ــون في أمــره، ويلج يختصم

ــة  ــه أدي للدول ــول أن ــم يق ــديداً، بعضه ــراً ش ــاداً م ــده انتق ــن ينتق ــه م ــده، ول ويؤي

الإســامية أجــل الخدمــات وأعظــم الأعــال، وآخــرون يذهبــون إلى أنــه كان عامــاً فعــالا 

ــة.. ــق عــري الوحــدة الوطني ــة وتمزي ــة الأموي في هــدم الدول

ــخ  ــر في دراســة التاري ــدة الأث ــة الخطــورة، بعي ــام ظاهــرة عظيم وإذن فنحــن أم

ــوي وتقديمــه عــى الوجــه الأكمــل والأحســن. الأم

والمــؤرخ المعــاصر لا يســتطيع أن يســاير أحــد المذهبــن في الحجــاج، دون أن يتلطف 

في درســهما لأن مــن حــق قرائــه عليــه حــن يعــرض لهذيــن المذهبــن أن يســألوه: فيــم 

يختصــم أنصــار الحجــاج وخصومــه؟ وأن يطلبــوا منــه في لــن ورفــق أن يحدد لهــم موضوع 

الخصومــة، حتــي يكــون القــارئ عــى بينــه مــن أمــره، وهــدى في دراســته.

أمــا أن الحجــاج كان شــديدا ظالمــاً مســتبدا، فليــس في ذلــك شــك ولا ريــب! وأمــا 

أنــه أغــرق في سياســة القمــع والبطــش إغراقــاً نعتقــد بحــق أنــه لم يكــن لــه مــا يــرره في 

كثــر مــن الأحيــان فهــذا أيضــاً ليــس فيــه شــك ولا ريــب.

الخوارج والحجاج

ــال في  ــدة يق ــة واح ــد وحكوم ــة واح ــى خليف ــاس ع ــده الن ــال في توحي ــا يق وم

مقاومتــه للخــوارج وبطشــه بهــم، والخــوارج جماعــة مزقــوا الإســام في عهدهــم وحملــوا 

لــواء الثــورة في وقــت كان الإســام أحــوج مــا يكــون فيــه إلى الوحــدة لتمــي راياتــه إلى 

مختلــف البــاد البعيــدة، والأقــوام الســحيقة... 

ولــولا تمزيــق الحجــاج للخــوارج لما كان بميســور الجيــوش العربيــة أن تزحف إلى مــا وراء 

النهــر ولا أن تــدوخ حــدود الهنــد والصــن، فهــو الــذي كان يبعــث البعــوث، ويحشــد الجيوش، 

ويمــد الجيــوش العربيــة الزاحفة بالأمــوال والأســلحة والذخائــر والإمــدادات المتتابعة.. 
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الحجاج ينفذ خطة مولاه 

والحجــاج إلى ذلــك موظــف أحســن كل الإحســان في خدمــة أميــة، ونجــح النجــاح كلــه 

في توطيــد ســلطان عبــد الملــك بــن مــروان، فــإذا كان هنــاك أخطــاء تكلفهــا، وأعمال أســاء فيها، 

فيجــب أن لا يغيــب عــن فهــم القــارئ أن الحجاج إنما كان يســاير سياســة معينــة، ويقرر خطة 

موضوعــة قــد يختلــف معــه عبــد الملــك بــن مــروان في طــرق تنفيذهــا، ولكنه مــا أنكرهــا، ولا 

يســعى لوضــع حــد لهــا، وإذن فالحجــاج في الواقــع كان عاملا ينفذ خطــة مــولاه، وموظفا أمينا 

لسياســة أميــة في ذلــك العهــد العصيب مــن عصــور الإمبراطوريــة العربية.. 

وشيء آخــر أيضــا، وهــو أن المــؤرخ إلى ذلــك لا يســتطيع أن ينكــر الوضــع الدقيــق 

ــورات،  ــج بالث ــراق، تع ــا الع ــة خصوص ــاد العربي ــت الب ــاج، كان ــه الحج ــذي كان في ال

ــورات،  ــة مــن إخــاد هــذه الث ــد ملــك أمي ــد لتوطي وتضطــرب بالخصومــات،  وكان لاب

ــار الحلــم، أو  ووضــع حــد لهــذه الخصومــات، وكان الحجــاج بــن عاملــن، إمــا أن يخت

ــت أقــرب  ــه الشــديدة كان ــك أن طبيعت ــاني، ذل ــار الشــطر الث ــد اخت ــار الشــدة، وق يخت

إلى الثــاني منهــا إلى الأول، وقــد مــى في إقــرار سياســته هــذه مضيــا كان فيــه كثــر مــن 

الأغــراق، ومثلــه مــن التحيــز والظلــم والاســتبداد. 

ولكــن العهــد عهــد ثــورة، والثــورة أبــدا غــاء الجبــن قاســية شــديدة ظالمة، فــكان ذلك 

ســبب مــا تقــرأه في تاريخــه مــن ظلــم وتعســف، وخــروج مــن كل قواعد العــدل والإنصــاف... 

الإسلام والخوارج 

وعندمــا نبحــث تاريــخ الحجــاج وعهــد الحجــاج تطالعنــا هــذه الصــور الجاهمــة، 

والثــورات الداخليــة، التــي ذهبــت بالمســاعين مــن أبنــاء العربيــة، فاحتوتهــم كل رقعــة 

مــن أرض العــراق، وفيأتهــم الظــال النديــة عــى ضفــاف دجلــة والفــرات. 

ــد أســاؤوا  ــي دامــت زهــاء أربعــن ســنة، ق فالخــوارج في ثوراتهــم المتعــددة، الت

إلى الإمبراطوريــة العربيــة إســاءة عظيمــة، أفنــوا أنفســهم وقتلــوا أميرهــم، ووقفــوا ســدا 

ــة، وهــم  ــة، والأعــال العمراني ــربي، والإصلاحــات الإداري ــق الزحــف الع ــا في طري منيع

ــن، لأن  ــأ مب ــن وخط ــال ب ــى ض ــوا ع ــة كان ــية الديني ــم السياس ــم لعقيدته في دعوته

الإســام في الواقــع – كــا كان في عهدهــم – ديــن يحــارب الفــوضى والإغــراق في الوطنيــة 
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والشــعبية، وهــو لا يــزال حتــى اليــوم يقــف موقفــه هــذا مــن دعــاة كل مذهــب، فيــه 

إغــراق، وفيــه تجــاوز عــى الحقــوق الإنســانية العامــة. 

الانتصارات العربية 

وإذا كان أول العــر الــذي بســطنا القــول فيــه جاهــا متلبــدا، فــإن آخــره كان 

براقــا زاهــرا، فــا كاد رجــال الإمبراطوريــة العربيــة ينتهــون مــن القضــاء عــى الثــورات 

ــئة أن  ــة الناش ــة العربي ــد للدول ــي كان لاب ــوح الت ــرار الفت ــدوا لإق ــى نه ــة حت الداخلي

تتكلفهــا، توطيــدا لحدودهــا، وتعزيــزا لمكانتهــا، وإحكامــا لأطرافهــا البعيــدة الســحيقة، 

فانصرفــت جيــوش الشــام للاســتيلاء عــى مــراث الإمبراطوريــة البيزنطيــة الرومانيــة في 

آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، وكان لهــا مــا أرادت حيــث قــدرت دمشــق في غضــون ثمانــن 

ســنة عــى ضــم أفريقيــا جميعهــا وإســبانيا وســواحل إيطاليــا وســانيك وكريــت وجــزر 

ــن  ــة م ــر صفح ــا آخ ــوي بفتحه ــطنطينية، وتط ــح القس ــاني، وكادت تفت ــل اليون الأرخبي

ــة.  ــة البيزنطي ــخ الإمبراطوري تاري

ومــى مســاعير العــراق عــى وجههــم يدوخــون بــاد مــا وراء النهــر ويقتحمــون 

الحصــون والقــاع القائمــة عــى حــدود الهنــد والصــن، فاقتحمــوا تلــك الــروح العجيبــة 

ــوا في  ــيا فبلغ ــب آس ــم في قل ــوا زحوفه ــون، وتابع ــود والصيني ــرك والهن ــا ال ــي أقامه الت

حقبــة قصــرة بــاد الصــن، فأوغلــوا فيهــا لا تمــر بهــم مدينــة قديمــة مــن بعيــد إلا زرفــوا 

إليهــا، ونزلــوا بهــا، ولا يــراءى لهــم جبــل إلا ركبــوا غاربــه، ولوحــوا براياتهــم مــن فــوق 

قننــه وهضباتــه، ومــا يطالعهــم معبــد للوثنيــة، إلا أزالــوه وبنــوا عــى أنقاضــه مســجدا 

باســم اللــه رب هــذه الإســامية المتواضعــة... 
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الارتباك السياسي في عهد معاوية وبعد عهده
وفاة يزيد بن معاوية 

لــن يســتثر مــوت يزيــد بــن معاويــة يــوم انتقــل إلى ربــه في الرابــع عــر من شــهر 

ــار  ربيــع الأول ســنة  64للهجــرة شــيئا مــن الحــزن والأسى، وكان عــى التحقيــق قــد أث

كثــرا مــن الارتبــاك والقلــق، لأن ولي العهــد كان لا يــزال شــابا يافعــا لم يتكلــف في الحيــاة 

تجربــة، ولا ترامــت لــه في الأوســاط العربيــة شــهرة، خصوصــا وهــذه الأمصــار كانــت في 

أواخــر عهــد يزيــد تعــج بكثــر مــن الخصومــات، وتضطــرب بألــوان مــن حــب التمــرد 

والثــورة، كان باديــا عــى الوجــوه ظاهــرا عــى خطــرات الألســن، ونظــرات الأعــن. 

وتــوفي يزيــد بــن معاويــة في )حواريــن( وهــي قريــة صغــرة نائيــة منعزلــة، ولكنهــا 

عــى بعدهــا عــن العمــران والحضــارة طريــق يدفــع إلى حمــص، وطريــق يدفــع إلى دمشــق، 

وقــد أخــذ يزيــد عــى نفســه أن يلتمــس الراحلــة فيهــا، منــذ كان وليــا للعهــد، وبعــد أن 

اســتوى خليفــة عــى الإمبراطوريــة العربيــة، محــاولا أن ينعــم بهــذه الطمأنينة العذبــة، التي 

لم يكــن يجدهــا في قــر )الحــرة( في دمشــق، فيقــي في حواريــن – بــن فــرة وأخــرى – 

أيامــا في صيــد وعبــث وشراب، ومــا يتصــل مــع هــذا العبــث والصيــد مــن متــع الحيــاة. 

ولاية العهد 

ــده،  ــوات وال ــك خط ــرا بذل ــده، متأث ــد في عه ــة العه ــي بولاي ــد عن ــد ق وكان يزي

ولم يــرك الأقــدار تدهمــه، وتأخــذ عليــه كل ســبيل، فلــا ولي الخلافــة أدار الأمــر عــى 

ــد  ــة أكبرهــم ســنا، وأقلهــم ذكاء، وإذا خال ــده، فــإذا معاوي وجهــه وأطلــق النظــر في ول

وهــو أحــب ولــده إليــه، أرجحهــم عقــا، وأمضاهــم رأيــا، ولكنــه لا يــزال طفــا، والعــرب 

ــة  ــا لمبايع ــر مكره ــرا، فيضط ــرا كث ــا نك ــد فيه ــباب، وتج ــال والش ــة الأطف ــره مبايع تك

ولــده الأكــر، ويذهــب يتــأتى لهــذه البيعــة بالحيلــة، ويتكلــف السياســة، فيوعــز إلى أحــد 

شــعرائه أن يقــول في ذلــك شــعرا، فيقــول الشــاعر: 

إذا نعيت ولم نسمع بمنعاك وفي معاوية الباقي لنا خلف   	

o b e i k a n d l . c o m



45

الصحف والشعراء 

وكان الشــعراء في هــذا العهــد والعهــود التــي تلتــه تقــوم بوظيفــة الصحــف عندنــا 

اليــوم، فــإذا اعتــزم الخليفــة أمــرا، أفــى إلى شــاعر منهــم بــه، فيقــول في ذلــك شــعرا، 

ــات المســاجد، ومطــارح  ــس وحلق ــث المجال ــح حدي ــاس، ويصب ــن الن ــر شــعره ب وينت

ــى  ــاس ع ــه، كان الن ــرار فكرت ــرام غرضــه، وإق ــة إب ــزم الخليف ــى إذا اعتم ــة، حت المنادم

بينــة مــن أمرهــم، ومعرفــة بمــا هــو كائــن واقــع في مقبــات أيامهــم، ويكــون الخليفــة 

في الوقــت نفســه قــد أخــذ للأمــر أهبتــه، وتــأتي لغرضــه، وبذلــك في ســبيله، واســتعان 

بمــن يصــح الاســتعانة بهــم في ســبيل ذلــك. 

أمــا كيــف وفــق يزيــد لأخــذ البيعــة لابنــه معاويــة فهــذا مــا تجهلــه كتــب التاريــخ 

لا تعــرض لهــذه الناحيــة في كثــر ولا قليــل، ولكــن الواقــع أنــه تمكــن مــن حمــل الســوريين 

والأمصــار العربيــة الباقيــة دون مكــة طبعــا عــى مبايعــة ولي عهــده، ونعلــم أيضــا أنــه لمــا 

ذهــب لمآبــه، كانــت مختلــف هــذه الأمصــار تعلــم أن الخليفــة مــن بعــده معاويــة الثــاني. 

ولكــن الــذي لا شــك فيــه، أن هــذه البيعــة لم تكــن قــد أرضــت الجميــع، فقبيلــة قيس 

مثــا، كانــت تنكرهــا، لأنهــا لم تكــن تطيــق أن يــي الخلافــة كــرة ثانيــة خليفة يمــت إلى قبيلة 

كلــب بحبــل مــن النســب – وكانــت أم معاويــة كلبيــة كأم يزيــد – وكان بنــو أميــة وعــى 

رأســهم مــروان بــن الحكــم ينكــرون هــذه البيعــة أيضــا، وكان مــروان وهــو شــيخ بنــي أميــة 

يكــره أن يــي الخلافــة شــاب، وهــو مــن تعلــم أميــة فضــا وســابقة وعلــا.. 

ويظهــر أن يزيــدا قــدم ولي عهــده إلى قــواد الأجنــاد عنــد توليــه الخلافــة ســنة 60 

للهجــرة، ثــم بعــث بالخــر إلى ولاتــه في الأمصــار، وأمرهــم بترويجــه ونــره بــن النــاس، 

ولــو طــال عمــر يزيــد لتمكــن عــى الأقــل مــن توطيــد مركــز خلفــه، ولكنــه تــوفي قبــل 

أن يتمكــن مــن ذلــك، فــإذا معاويــة الثــاني يجابــه عاصفــة شــديدة، وخصومــة مســتترة، 

وكرهــا لولايتــه لم يتــورع الكثــرون عــن إظهارهــا والعمــل عــى ذيوعهــا وانتشــارها.. 

ولم يكــن معاويــة الثــاني في حواريــن لمــا تــوفي يزيــد، فقــام بدفنــه خالــد ابنــه وفي 

هــذا مــا يــدل عــى أن ولي العهــد لم يكــن قريبــا إلى قلــب والــده، فقــد كان أبــدا بعيــدا 

عنــه، وكان خالــد أقــرب إلى أبيــه منــه – وهــو شــقيق ولي العهــد مــن أبيــه لا مــن أمــه 
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وأبيــه – ولــولا أن معاويــة كان كبــر أولاده مــا قدمــه، كــا أن هنــاك مــا يــدل عــى أ، أم 

خالــد كانــت أقــرب إلى قلــب يزيــد مــن باقــي نســائه، وكانــت أبــدا معــه بينــا كانــت 

نســاؤه الباقيــات بعيــدات عنــه. 

ــة الثــاني كل الاختــاف، يختلفــون في الســنة  ــاة معاوي ويختلــف المؤرخــون في حي

التــي ولــد فيهــا، ويختلفــون في عمــره يــوم ولي الخلافــة، ويختلفــون في مــدة حكمــه، وفي 

مــا قــام بــه مــن أعــال، كــا يختلفــون في العهــد الــذي قضــاه في الحكــم، وفي الزمــن 

الــذي صرفــه معتــزلا عــن النــاس بعــد تنازلــه عــن الخلافــة. 

معاوية الثاني

أمــا المعلومــات عــن معاويــة الثــاني فضئيلــة جــدا، يقولــون أنــه ولــد في 

)أذرعــات( مــن أعــال حــوران، وأمــا كيــف نشــأ وترعــرع، فهــذا مــا لا تتحــدث عنــه 

كتــب التاريــخ شــيئان وإن كان المؤرخــون يختلفــون كثــرا في عمــره لمــا تــولي الخلافــة، 

ــه  ــر إلى أن ــض الآخ ــب البع ــرة، ويذه ــة ع ــه كان في الثالث ــم إلى أن ــب بعضه فيذه

كان في الثانيــة والعشريــن، ويقــول آخــرون أن الحقيقــة بــن هذيــن الرقمــن، والرقــم 

الأول بعيــد عــن الحقيقــة، لأن العــرب كانــت تكــره خلافــة الأطفــال والشــباب، وإذا 

ــه،  ــاة علي ــده والص ــن وال ــولي دف ــذي ت ــو ال ــاني، ه ــقيقه الث ــدا ش ــا إلى أن خال نظرن

فمــن المؤكــد أنــه لــي يتمكــن مــن القيــام بهــذه الواجبــات الدينيــة يجــب أن يكــون 

ــد  ــن ذكاء خال ــه ع ــا نعلم ــل، وم ــى الأق ــر ع ــن العم ــر م ــة ع ــاوز الخامس ــد ج ق

ورجحــان معارفــه، في عهــد والــده، يســتوجب أن يكــون عمــره في عهــد والــده لا يقــل 

ــاء  ــه ومض ــان عقل ــر رجح ــه، ويظه ــم آداب ــتحيل أن تت ــه يس ــنة، لأن ــن س ــن عشري ع

ــه بعــدة ســنوات، ونظــن  ــر من ــة شــقيقه أك ــل هــذا الســن، وكان معاوي ــه قب معارف

ــد  ــن عســاكر أقــرب إلى الصــواب مــن ســواء مــن المؤرخــن حــن يقــول أن مول أن اب

ــن  ــره ح ــون عم ــنة 64، فيك ــت س ــد كان ــاة يزي ــرة، ووف ــنة 42 للهج ــة كان س معاوي

ــك، ونذهــب إلى أن  ــه كان أكــر مــن ذل ــولى الخلافــة21 ســنة، وإن كان الاعتقــاد أن ت

ــن عامــا.  ــولى الخلافــة لم يكــن يقــل عــن خمســة وعشري عمــره لمــا ت
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ــخ، فأقــل  ــة فهــذه أيضــا مــن النقــط الغامضــة في التاري أمــا مــدة خلافــة معاوي

المؤرخــن يذهــب إلى أنهــا لم تــزد عــن أربعــن يومــا، وأكثرهــم يقــول أنهــا طالــت إلى 

ســتة أشــهر، بمــا فيهــا الأشــهر التــي قضاهــا في القــر محتجبــا عــن النــاس بعــد اعتزالــه. 

أسباب اعتزاله للخلافة

أمــا أســباب اعتزالــه الخلافــة فمجهولــة، وإن كان مردهــا في اعتقادنــا، مــا أحســه 

مــن انقســام الأمصــار العربيــة، ومبايعــة أكثرهــا لعبــد اللــه بــن الزبــر، وعــدم اطمئنانــه 

ــا ورعــا تفــرغ  ــه، وتأييــد بنــي أميــة لشــخصه، وكان إلى ذلــك تقي إلى إخــاص ســوريا ل

ــل  ــه عق ــه في ــن أبي ــرا م ــل وكان “خ ــب جمي ــه مذه ــا، وكان ل ــث زمن ــب الحدي لطل

ــية  ــة نفس ــذه في حال ــة ه ــح والحال ــرة، فأصب ــب في الآخ ــا راغ ــد في الدني ــن” زاه ودي

ــاس...  ــزال الن ــازل عــن الخلافــة، واعت ــه أخــرا إلى التن ــة أفضــت ب دقيقــة مضطرب

الواقــع أنــه قلــا يعــرف تاريــخ الخلافــة رجــا ضــاق بجــال الســلطان وخطــره 

كــا ضــاق بــه هــذا الشــاب، بــل قلــا يعــرف التاريــخ الســياسي في الإســام أمــرا ضــاق 

بالحيــاة ومتــع الحيــاة كــا ضــاق بهــا معاويــة بــن يزيــد.. 

هــل كان متشــائما كأشــد مــا يكــون التشــاؤم؟ وهــل كان حقــا ينكــر على جــده وأبيه 

هــذه السياســة التــي راحــا يجعلانهــا أمــرا واقعــا في خلافتيهــا، وهــل كان يــرى لعــي بــن 

أبي طالــب ولذريتــه مــن الحــق بالخلافــة مــا لم يكــن يــراه لأبيــه وحــده؟؟ هــذا مــا تحــاول 

بعــض المصــادر التاريخيــة أن تقــرره وتحققــه في حيــاة هــذا الخليفــة البائــس، وهــذا كل 

مــا كتــب ورويــه عنــه، فليــس هنــاك في الواقــع مــن إخبــاره في كتــب التاريــخ مــا يســاعد 

عــى تصويــر شــخصيته، وحياتــه، وإيضــاح الخفــي الخفــي مــن آرائــه!! 

أمــا كيــف قــى الأيــام الأولى مــن خلافتــه فهــذا مــا نجهلــه، وكلننــا نعلــم إنــه لم 

يفعــل في أول أمــره شــيئا وأنــه أمــر يومــا فنــودي بالشــام “الصلاة جامعــة” فاجتمــع الناس 

في المســجد، وجــاء معاويــة بــن يزيــد مــع جماعــة مــن اتباعــه فقــام في النــاس خطيبــا، 

وقــال: “إني ضعفــت عــن أمركــم، فابتغيــت لكــم مثــل عمــر بــن الخطــاب حــن اســتخلفه 

أبــو بكــر، فلــم أجــده، فابتغيــت مثــل ســتة الشــورى فلــم أجدهــم، فأنتــم أولى بأمركــم 

فاختــاروا مــن أحببتــم”، ثــم انــرف إلى قــر الحــرة بعــد أن عهــد بوكالــة الدولــة إلى 
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الضحــاك بــن قيــس والوليــد بــن عتبــة. واحتجــب عــن النــاس حتــى مــات ... 

وهناك من المؤرخين من يقول: إن بني أمية عرضوا عليه أن يولي أخاه خالدا.. 

فقال لهم: والله ما ذقت حلاوة خلافتكم فلا أتقلد وزرها. 

ويقولون أنه صعد المنبر فخطب الناس قائلا: 

خطبته الأخيرة 

ــه  ــه من ــق ب ــو أح ــن ه ــه وم ــر أهل ــازع الأم ــة ن ــدي معاوي ــاس، إن ج ــا الن “أيه

لقرابتــه مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو عــي بــن أبي طالــب، وركــب 

بكــم مــا تعملــون حتــى أتتــه منيتــه، فصــار في قــره رهينــا بذنوبــه وأســرا بخطايــاه ثــم 

تقلــد أبي الأمــر فــكان غــر أهــل لذلــك، وركــب هــواه، وأخلفــه الأمــل، وقــر بــه الأجــل 

وصــار في قــره رهينــا بذنوبــه، وأســرا بجرمــه”. 

ثم بكى حتى جرت دموعه على خديه وقال: 

“إن مــن أعظــم الأمــور علينــا علمنــا بســوء مصرعــه، وبئــس منقلبــه، وقــد قتــل 

عــرة رســول اللــه، وأبــاح الحــرم وخــرب الكعبــة، ومــا أنــا بالمتقلــد ولا بالمتحمــل تبعاتكم 

فشــأنكم وأمركــم، واللــه لــن كانــت الدنيــا خــرا، فلقــد نلنــا منهــا حظــا، ولــن كانــت شرا 

فــى ذريــة أبي ســفيان مــا أصابــوا، ألا فليصــل بالنــاس حســان بــن مالــك، وشــاوروا في 

خلافتكــم رحمكــم اللــه”. ثــم دخــل منزلــه وتغيــب حتــى مــات بعــد أيــام. 

موقف معاوية بن يزيد من قتل الحسين 

وهنا يعرض المؤرخ المعاصر لموقف معاوية من جده وأبيه، فقد كان موقفه غريبا 

حقا، ولكنه لم يكن بعيدا عن التصديق، فقد كانت سياسة يزيد بن معاوية سياسة 

لا توطد ملكا ولا تؤيد عرشا، اتبع في عهده طريقا في كثير من أحراج الصدور، وإثارة 

البغضاء بين الطبقات المختلفة من الجماعة الإسلامية، فأيقظ العصبيات، واستفز الناس، 

ومضى في ذلك مضيا لم يتورع فيه، وإنما أغرق إغراقا فيه شذوذ كثير، وشر كبير. 

يقــول عبيــد اللــه بــن زيــاد، لمــا أنكــر عليــه بعضهــم قتلــه الحســن بــن عــي، أنــه 

إنمــا فعــل ذلــك بأمــر يزيــد ورأيــه، وأنــه لــو لم يقتــل الحســن لقتلــه يزيــد. 
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ويقــول يزيــد: أن عبيــد اللــه بــن زيــاد قتــل الحســن دون مــا علمــه ورأيــه، فــأي 

الرأيــن والحالــة هــذه نصــدق، ومــن منهــا كان أصــدق مــن رفيقــه؟؟ 

ولكــن الــذي لا شــك فيــه أن يزيــد بــن معاويــة لم يأمــر عاملــه عــى العــراق بــأسر 

الحســن، والقبــض عليــه وعــى جماعتــه وعــدم قتلــه؛ ولــو فعــل لمــا تجــرأ عبيــد اللــه 

ابــن زيــاد عــى أن يفعــل مــا فعــل، وهــو مــا يدعــو إلى الاعتقــاد بــأ، ســكوت يزيــد عــن 

ــاه أنــه تــرك لواليــه الحريــة في أن يفعــل مــا فعــل، وأنــه لم يقيــده، ولم  ذلــك كان معن

يمنعــه ويحــذره، وعندئــذ يــرى المــؤرخ نفســه أمــام ظاهــرة تاريخيــة جديــدة، وهــي أن 

يزيــدا مســؤول عــن مقتــل الحســن أكــر مــن غــره وســواه مــن الــولاة والعــال... 

وقــد كانــت حيــاة يزيــد بــن معاويــة إلى ذلــك جهــادا عنيفــا لا نتيجــة له بــن العاطفة 

والمصلحــة، وبــن السياســة والحزبيــة، وبــن الجاهليــة والإســام، وقــد تــورط في هــذا الجهــاد 

العنيــف إلى حــد بعيــد، فأفــى غليــه تورطــه بهــذا بالفشــل المريع الــذي منيت به سياســته، 

وتعــداه هــذا الفشــل إلى خلفائــه مــن بعــده، فلــم يقــم لهــم شــأن ولا اســتقام لهــم ملك.. 

فلــا اســتوى ولــده معاويــة خليفــة من بعــده، وجــد البغضــاء والفتن تغمــر الأقطار 

الإســامية مــن أقصاهــا إلى أدناهــا، وأحــس في نفســه – وهــو الرقيــق العاطفــة، الطيــب 

القلــب- عجــزا عــن القيــام بأعبــاء ملــك يحتــاج في توطيــده إلى دم كثــر، وحــروب عديــدة، 

ففضــل عندئــذ اعتــزال الأمــر، وتــرك المســلمين وشــأنهم يختــارون مــن يشــاؤون لخلافتهم. 

ــر  ــا فك ــلطان لم ــب في الس ــك ويرغ ــد المل ــس كان يري ــاب البائ ــذا الش ــو أن ه ول

في الاعتــزال، ولــو أنــه كان حريصــا عــى أن تظــل الخلافــة في بنــي ســفيان، لــولى أخــاه 

مكانــه، ولكنــه رأى تجهــم الوجــوه، وانقــاب الــرأي العــام، وكيــف أخــذ يغــي الحقــد 

في كل النفــوس، ونســب كل ذلــك لسياســة والــده، فــأراد أن يكفــر عــن أخطــاء والــده 

بظلــم نفســه وظلــم أهلــه مــن بعــده، وكذلــك كان.. 

ــده  ــة، وكان أش ــة العربي ــم في الإمبراطوري ــون عظي ــر طاع ــنة انت ــذه الس وفي ه

في العــراق، ومــن المؤكــد أنــه أصيــب بــه، لأن صحتــه كانــت قــد اعتلــت فلــم تســتطع 

مقاومــة المــرض، وأمــا مــا يذهــب إليــه بعــض المؤرخــن مــن أنهــم دســوا لــه الســم فخــر 

لا يســتند عــى أســاس مــن الصحــة. 
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ويظهــر أن ســلطة معاويــة بــن يزيــد لم تتجــاوز ســوريا وفلســطين على الأرجــح، وأما 

الأمصــار الإســامية الأخــرى كالعــراق والحجــاز ومــر فــكان بعضهــا قــد بايــع ابــن الزبــر 

والبعــض الآخــر، كان لا يــزال بعيــدا عــن الاســتقرار والانضــام إلى شــيعة مــن الشــيع.. 

وبوفــاة معاويــة الثــاني بــدأت الفــن في طــول الإمبراطوريــة وعرضهــا وقــد صــدق 

الشــاعر حــن قــال: 

إني أرى فتنا تغلي مراجلها 	        فالملك بعد أبي ليلى لمن غلبا. 

                                  *********
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موقف الأقطار الإسلامية بعد اعتزال معاوية
الصدمة لبني أمية 

أمــا كيــف اســتقبل أمــراء الأجنــاد وســكان الأمصــار هــذا النبــأ الغريــب المفجــع، 

فهــو مــا لا يعــرض لــه المؤرخــون في كثــر ولا قليــل. 

لقــد أصابــت الصدمــة أميــة في الصميــم، فــإن إعــادة الأمر شــورى إلى المســلمين، لم 

يكــن في مصلحتهــم ولا في مصلحــة أهــل الشــام، بعــد أن وقفــت بقيــة الأمصــار العربيــة 

ــادي باســتقلاله  ــن هــذه الأقطــار ين ــد أن راح كل قطــر م ــداء، وبع ــف الع ــم موق منه

عنهــم، ويندفــع لتأييــد ابــن الزبــر اندفاعــا كان أقــرب إلى العنــت والنكايــة ببنــي أميــة 

منــه إلى التأييــد الخالــص، لمبــدأ يعتقــد القــوم بصحتــه ويؤمنــون بفضلــه وفائدتــه. 

ــض  ــى نقي ــكان ع ــد ف ــن يزي ــة ب ــن معاوي ــة، م ــار العربي ــف الأقط ــا موق وأم

ــة وأهــل الشــام، لقــد رقــت هــذه الجماعــات المختلفــة لهــذا  ــي أمي موقفهــم مــن بن

الأمــر البائــس، ورثــوا لحالــه، وأشــفقوا عليــه، أمــا أميــة فقــد أنكــرت عملــه، وانتقــدت 

ــق إلى  ــة لم توف ــيعته لأن أمي ــد ش ــه، وتقلي ــة قوم ــن مصلح ــا ع ــه مروق ــلوكه، وعدت س

ــا  ــة هــذه كان حدث ــم والحال ــا عنه ــر، فذهابه ــاء ونصــب ودم كث ــد عن ــة إلا بع الخلاف

ــال...  ــار والانح ــم للانهي ــه مصالحه ــرض مع ــرا تتع خط

ــرة  ــذه الظاه ــا في ه ــد زعماؤه ــد وج ــة، فق ــر أمي ــن غ ــات م ــة الجماع ــا بقي أم

ــا  ــق م ــم، وتحقي ــوغ أغراضه ــى بل ــاعدهم ع ــم، وتس ــد مصالحه ــنة، توط ــادرة حس ب

ــلطان.  ــاه وس ــن ج ــه م ــون إلي يطمع

لقــد كان الموقــف جاهــا حقــا، فــإن تنــازل معاويــة الثــاني عــن الخلافــة قــد فتــح 

البــاب عــى مصراعيــه، يقــرءه كل مــن تحدثــه نفســه بالملــك والســلطان، فمــن كان متثاقــا 

عــن بيعــة ابــن الزبــر، وجــد في هــذا التنــازل ظاهــرة توطــد ملــك ابــن الزبــر وتؤيــده، ومن 

كان طامعــا في الخلافــة لنفســه، ألفــي في الموقــف مؤيــدا لأغراضــه، معــززا لمــا يشــاء ويريــد. 

وزاد في ارتبــاك الموقــف، أن خالــدا شــقيق معاويــة الثــاني كان لا يــزال شــابا 

ــى  ــا فت ــولي أمره ــره أن ت ــا تك ــا قدمن ــرب ك ــره، والع ــن عم ــن م ــرب في العشري يضط

صغــرا وغلامــا حدثــا، ولم يكــن في بنــي ســفيان ســواه، فلــم يبــق والحالــة هــذه إلا أن 
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تفتــش أميــة عــن أمــر مــن غــر بنــي ســفيان، وهــو مــا أخــذ يبحثــه بعــض رجالاتهــا، 

ــده...  ــن الحكــم وول ــه مــروان ب ــا أخــذ يفكــر ب وم

موقف السوريون من الخلافة 

ولم يكــن الســوريون يؤيــدون عبــد اللــه ابــن الزبــر، ولا كانــوا يفكــرون في مبايعته 

بالخلافــة، إلا أن يحملــوا عــى ذلــك حمــا، وإن كان أمــر ابــن الزبــر قــد اســتفحل وفشــا 

ــة، فقــد بايعــه الحجــاز والعــراق ومــر وفلســطين،  في طــول الحجــاز وأطــراف العربي

وأمــا ســورية فكانــت لا تــزال منقســمة عــى نفســها، وكانــت دمشــق تكــره أن تذهــب 

عاصمــة الملــك منهــا، فيحتويهــا هــذا الوجــوم الــذي يحتــوي كل مدينــة لا تكــون قلــب 

العروبــة، ولســانها المفكــر، ولواءهــا الخفــاق. 

كان هــذا رأي أكثريــة الســوريون، وإن كان بعضهــم لا يــرى كبــر أمــر في مبايعــة 

ابــن الزبــر، بعــد أن اســتفحل أمــره وفشــا، وكان هــذا البعــض يعتقــد أن الأمــر ســيؤول 

إليــه حتــا، لاجتــاع كلمــة أكــر الأمصــار العربيــة عليــه ويــرى مــن واجبــه أن يعمــل 

لابــن الزبــر لعلــه يعهــد إليــه بولايــة الشــام، أو يقاســمه ســلطانه خصوصــا وابــن الزبــر 

كان يكــره أن يــأتي إلى الشــام ويفضــل البقــاء في الحجــاز وبــن الحــرم...

كان هــذا رأي الضحــاك بــن قيــس القائــم بأعــال الدولــة بعهــد مــن معاويــة الثــاني، الذي 

كلفــه بتصريــف أمــور الدولــة مع الوليــد بن عتبة ريثما يتفق المســلمون على الخليفــة الجديد... 

وأمــا بنــو أميــة فكانوا يكرهــون الضحاك، ويكرهــون ابن الزبــر، ويريــدون أن تظل الخلافة 

فيهــم، ولو كان في ذلك انقســام الدولة الإســامية، واســتقلال ابــن الزبير بالأقطار العربيــة الأخرى... 

زياد في العراق وخطبته ومبايعته 

أمــا العــراق فــكان يتــوق منــذ أربعــة أعــوام للتخلــص مــن بنــي أميــة وعاملهــم 

عبيــد اللــه بــن زيــاد، فلــا مــات يزيــد وجــد أهلــه الفرصــة ســانحة لتمزيــق مــا كان 

يصــل بينهــم وبــن دمشــق، وكان عبيــد اللــه في البــرة لمــا بلغــه مــوت يزيــد واختــاف 

النــاس في دمشــق، فتحــر في أمــره، ولم يكــن يجهــل نقمــة العراقيــن عليــه بعــد موقعــة 

كربــاء، ولكنــه كان لا يــزال مطمئنــا إلى نجمــه، فدعــا أهــل البــرة عــى الاجتــاع في 

المســجد، ونــادى “الصــاة جامعــة” وكان ابــن زيــاد في الخامســة والثلاثــن مــن عمــره في 
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هــذا العهــد، وكان يعلــم إلى هــذا أنــه ســيلاقي مــن أهــل البــرة معارضــة شــديدة – 

وإن كانــت البــرة في الواقــع أقــل انتصــارا لآل البيــت مــن الكوفــة – ولكنــه كان يعتمــد 

عــى ذكائــه وحســن سياســته، ومــا لديــه مــن مــال الأمــة يبذلــه في ســبيل تألــف النــاس. 

وافتتــح عبيــد اللــه الاجتــاع بكثــر مــن اللباقــة والاعتــدال خلافــا لعاداتــه 

الســابقة، وأشــار في خطبتــه إلى مــا قامــت بــه عائلتــه مــن خدمــات في العــراق عامــة 

والبــرة خاصــة، وكيــف أنــه ابــن البــرة، ولا يرغــب إلا أن يكــون منهــم ولهــم، 

يخدمهــم ويحافــظ عــى مصالحهــم، وكيــف أن عــدد المقاتلــة في عهــده أصبــح عــرة 

آلاف يتنــاول واحدهــم مــن بيــت المــال في الســنة مــا لا يقــل عــن ألــف درهــم. عــدا 

مــا كان يصيــب عائلاتهــم مــن المســاعدات المختلفــة، ثــم أخبرهــم باختــاف النــاس في 

ــاروا لأنفســكم  ــاء، فاخت ــاس عــددا وأوســعهم فن ــوم أكــر الن ــم الي ــال “أنت دمشــق، وق

ــن رضيتمــوه، وإن اجتمــع أهــل  ــا أول راض م ــه لدينكــم وجماعتكــم فأن رجــا ترضون

الشــام، عــى رجــل ترضونــه لدينكــم وجماعتكــم دخلتــم فيــا دخــل فيــه المســلمون، 

وإن كرهتــم ذلــك كنتــم عــى أحــد يليكــم حتــى تقضــوا حاجتكــم، فــا بكــم إلى أحــد 

ــاس عنكــم”.  ــدان حاجــة، ولا يســتغني الن مــن أهــل البل

ــة  ــتكانة ورغب ــن ضعــف واس ــه م ــد الل ــره عبي ــا أظه ــرة م ــد سر أهــل الب وق

في الاتفــاق معهــم، فبايعــوه عــى أن يــي أمرهــم ريثــا يتفــق النــاس، ولا يبعــد أن 

يكــون عبيــد اللــه قــد دفــع بعــض أنصــاره إلى الدعــوة لــه حــن ينتهــي مــن خطبتــه، 

ــم  ــد أخذه ــه ق ــد الل ــم، وكان عبي ــد منه ــى أح ــوا ع ــرة لم يتفق ــل الب ــا كان أه ولم

مفاجئــة فقــد رضــوا بــه ريثــا يتفقــون فيــا بينهــم، وريثــا ينالــون مــن بيــت المــال 

مــا وعدهــم بــه مــن عطــاء ونــوال. 

ويقول الطبري أن أهل البصرة قد انصرفوا من المسجد بعد البيعة وهم يقولون: 

“لا يظن ابن مرجانة أننا ننقاد له في الجماعة والفرقة، كذب والله ثم وثبوا عليه”. 

وأقام عبيد الله أميرا عليهم غير كثير، حتى جعل سلطانه يضعف، ويأمر بالأمر فلا 

يقضي، ويرى الرأي فيرد عليه، ويأمر بحبس المخطئ فيحال بين أعوانه وبينه. 
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هروب بن زياد والولاة 

وأحــس عبيــد اللــه بعــد أيــام بموقفــه الخطــر فــرأى أن يهــرب إلى الشــام قبــل أن 

يســتفحل الأمــر، وينالــه مــن أهــل البــرة أذى أو نكــر. 

وأمــا أهــل الكوفــة فقــد طــردوا عاملهــم وأجمعــوا عــى عامر بــن مســعود، وكذلك فعل 

أهــل خراســان فإنهــم أخرجــوا عاملهم ســالم شــقيق عبيــد الله بــن زيــاد واضطــروه إلى الهرب. 

وكذلــك كان حــال الشــام لا إمــام عليــه، والحجــاز فيــه ابــن الزبــر، أمــا العــراق فقــد 

ــده  ــده يمســح وأحدهــم ي ــاس مــن عن ــه، حتــى لقــد خــرج الن ــاد في ــن زي ــا شــأن ب رأين

بالحائــط ويقــول “أيظــن ابــن مرجانــة إنــا ننقــاد لــه!” ويرســل ابــن زيــاد في الوقت نفســه 

إلى أهــل الكوفــة مــن يطلــب بيعتهــم لــه، فيأبــون عليــه، فــإذا علــم أهــل البــرة بآبائهــم 

ــك  ــر، فأجــاب إلى ذل ــن الزب ــة اب ــم إلى بيع ــا بعضه ــوه، ودع ــه وخلع ــرة من ــروا النف أظه

أكثرهــم، وضعــف أمــر ابــن زيــاد وخــاف أهــل البــرة عــى نفســه فاســتجاب بالحــرث 

بــن قيــس الأزدي ثــم بمســعود بــن عمــرو ســيد الأزد فأجــاراه حتــى هــرب إلى الشــام. 

وعندئــذ اختــار أهــل البــرة عبــد اللــه بــن الحــرث بــن نوفــل واليــا عليهــم، وأقبلــوا به 

إلى دار الإمــارة وذلــك في أول جــادي الأخــرى مــن ســنة 64 للهجــرة، كــا اختــار أهــل الكوفــة 

أمــرا مــن بينهــم، وكتبــوا إلى عبــد اللــه الزبــر بالبيعــة، فأرســل لهــم العــال من عنــده.. 

وفي هــذه الفــرة أيضــا دخــل أهــل مــر في طاعــة ابــن الزبــر، فلــم يبــق والحالــة 

هــذه خارجــا عــن بيعتــه إلا أهــل الشــام. 

ولــو مــى عبــد اللــه بــن الزبــر إلى الشــام لكانــت لــه الخلافــة حتــا، ولكنــه كان 

رجــا ضعيــف الإيمــان بنفســه، قليــل الثقــة بأنصــاره فــكان ضعفــه هــذا ســببا في فشــله... 
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الاضطراب السياسي
موقف الضحاك بن قيس 

ــى  ــس يســيطر ع ــن قي ــة، كان الضحــاك ب ــد الخلاف ــن يزي ــة ب ــزل معاوي ــا اعت لم

دمشــق بعــد أن ألقــى الوليــد بــن عقبــة – زميلــه في الحكــم والــذي كان معاويــة ابــن 

يزيــد قــد ضمــه إليــه – في غياهــب الســجن، وكان الضحــاك يهــوي هــوى ابــن الزبــر، 

ولكــن هــواه كان مثقــا بــيء كثــر مــن الاســتقلال الشــخصي والأطــاع الخاصــة. 

وكان الموقــف في هــذه الفــرة – ســنة 64 للهجــرة – قــد تبــدل قليــا، فانضمــت 

فلســطين لابــن الزبــر بواســطة زفــر بــن الحــارث القيــي نكايــة ببنــي كلــب الذيــن كانوا 

يؤيــدون أبنــاء يزيــد بــن معاويــة، لأن أم يزيــد كلبيــة، وأم خالــد بــن يزيــد كذلــك. 

وانضمــت حمــص أيضــا إلى ابــن الزبــر وكان عاملهــا النعمان بن بشــر، وكان حســان بن 

بجــدل عامــل يزيــد ومعاويــة الثاني على فلســطين قــد غــادر فلســطين إلى الأردن، ليكــون قريبا 

مــن قبيلــة بنــي كلــب، وكان زعيــا قويــا يؤيــد أبنــاء يزيــد ولا يــرى لســواهم في الخلافــة حقا. 

وقــد وفــق إلى حمــل أهــل الأردن عــى مبايعتــه لبنــي أميــة شرط أن يجنبهــم هذيــن الغلامين، 

عبــد اللــه وخالــد أبنــاء يزيــد لأنهــم قالــوا: أننــا نكــره أن يأتينــا الناس بشــيخ ونأتيهــم بغلام. 

ولكــن موقــف الضحــاك بــن قيــس المريــب لم يكــن يســاعد عــى جــاء الموقــف 

خصوصــا بعــد قــدوم مــروان بــن الحكــم شــيخ بنــي أميــة مــن المدينــة إلى الشــام مــع 

ــرورة  ــراق، فأصبحــت ال ــن الع ــاد م ــن زي ــه ب ــد الل ــدوم عبي ــد ق ــده، وبع ــه وول أهل

ــع كان  ــه في الواق ــاه بصراحــة، لأن ــة رأي الضحــاك ونواي ــة هــذه ملحــة إلى معرف والحال

يســيطر عــى الجنــد ومخــازن الســاح وبيــت المــال، وبيــده القــوة والســطان. 

وعندئــذ رأي حســان بــن بجــدل أن يســتبق الحــوادث، وكان قــد اكتســب تأييــد 

بنــي كلــب لبنــي أميــة، خصوصــا لخالــد بــن يزيــد بــن معاويــة، فكتــب إلى الضحــاك 

مــن الأردن كتابــا طلــب منــه أن يقــرأه في المســجد في صــاة جامعــة، وذكــره بمــا أفضــاه 

ــده، وهــو  ــر وتأيي ــن الزب ــه مبايعــة اب ــة مــن خــر وســلطان، وانتقــد في ــو أمي ــه بن إلي

الــذي ناصــب العــداء الخلفــاء الأمويــن، وأحــس الضحــاك بالمكيــدة فلــم يقــرأ الكتــاب، 

ــل الضحــاك  ــا رأى تثاق ــه، فل ــة من ــن بجــدل كان يحمــل نســخة ثاني ولكــن رســول اب
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عــن قراءتــه، وقــف بــن النــاس وقــرأ كتــاب حســان بــن بجــدل، فأحــدث الكتــاب ضجــة 

عظيمــة في المســجد، أيــده قــوم، وأنكــره آخــرون، وحدثــت منازعــة ومشــاجرة بــن أنصار 

أميــة وأنصــار ابــن الزبــر، فاتخــذ الضحــاك مــن هــذا النــزاع ســببا لاســتعمال الشــدة 

فقبــض عــى أنصــار بنــي أميــة، وزجهــم في الســجن، فأنقذهــم أنصارهــم مــن الأمويــن. 

وكذلــك ظهــر الانقســام في أهــل الشــام، وفشــا في مختلــف الأوســاط والجماعــات، 

فمنهــم مــن كان يؤيــد ابــن الزبــر لوثوقــه بنجاحــه، ومنهــم مــن كان مواليــا لأبنــاء يزيــد 

عصبيــة لهــم، ونكايــة بخصومهــم وأعدائهــم. 

مروان بن الحكم يؤيد ابن الزبير 

وكان مــروان بــن الحكــم نفســه، مــن مؤيــدي ابــن الزبــر، ولم يكــن تأييــده إنــكارا منــه 

لحــق نفســه عليــه، أو زهــدا منــه في الخلافــة والســلطان، وإنمــا كان ســبب ذلــك أنه وهو شــيخ 

بنــي أميــة، كان يقيــم أكــر الوقــت في المدينة لم يكــن بينه وبين أهل الشــام تآلــف ولا مخالطة، 

وكان بنــو أميــة مــن ســكان الشــام ينكــرون عليــه تدخلــه في شــؤونهم ويعدونــه بعيــدا عنهــم، 

ثــم أنــه كان يجــد في اختــاف الأمويــن في الشــام دليــا جديــدا عــى أن الخلافــة لن تكــون لهم 

وأن ابــن الزبــر وقــد اســتفحل أمــره وفشــا، لابــد واصــل لهــا، وغالــب أهل الشــام عليهــا... 

ولعــل هــذا مــن الأســباب التــي حملتــه أول الأمــر عــى التفكــر بالذهــاب إلى ابــن 

الزبــر ومبايعتــه بالخلافــة، واكتســاب عطفــه، والاطمئنــان إلى صلاتــه وعطائه..

ظهور عبيد الله بن زياد 

ولكــن ظهــور عبيــد اللــه بن زيــاد، وهبوطــه إلى دمشــق هاربا من العــراق، بــدل الأمر في 

العاصمــة الأمويــة، وكان ابــن زيــاد في طريقــه مــن العــراق إلى دمشــق قــد بحــث الموقــف مــن 

جميــع أطرافــه، وأدار رأيــه في مختلــف وجوهــه، فوجــد أن الحيــاة لن تســتقيم له مــع غير بني 

أميــة، وأنهــم وحدهــم الذين يقدرونه ويجلــون مواهبه، ويذكــرون خدماته وخدمــات والده في 

ســبيل ســلطانهم وتوطيــد ملكهــم، كــا ظهر لــه من اختــاف أهل الشــام فيما بينهــم صعوبة 

حملهــم عــى البيعــة لأبنــاء يزيد، وكلهــم صغير، والعــرب لا تــرضى بالأمــراء الأطفال. 

ــم  ــن الحك ــروان ب ــر م ــم غ ــد بينه ــة، لم يج ــال أمي ــره في رج ــذ نظ ــال عندئ فأج

فاعتمــد الانضــام إليــه وتأييــده، واكتســاب عطفــه ومودتــه، وفتقــت لــه الحيلــة رأيــا 
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يوفــق بــن الخصــوم، ويجمــع بــن القلــوب المتنافــرة، فقــرر أن يدعــو لمــروان بــن الحكم 

ولخالــد بالخلافــة مــن بعــده، ومــروان رجــل شــيخ، لا يلبــث أن يذهــب إلى ربــه ويكــون 

ــكار العــرب  ــاك ســبب لإن ــغ أشــده، واســتوى شــابا يافعــا، فــا يعــود هن ــد قــد بل خال

ببعيتــه، وتهربهــم منهــا، فيجمــع بــن أنصــار خالــد وجماعــة مــروان، ويوحــد في الوقــت 

نفســه بــن صفــوف الجميــع مــن أميــة وأنصــار أميــة، أمــام هــذا الخطــر الداهــم الــذي 

ســيذهب بســلطانهم إذا ظلــوا عــى تنافرهــم وخصومتهــم. 

موافقة مروان ورضاه 

ويحدثنــا المؤرخــون كيــف تقبــل مــروان الخــر، لمــا تحــدث بــه عبيــد اللــه بــن زياد، 

فقــد ذهــب عبيــد اللــه يوبــخ مــروان بــن الحكــم عــى تفكــره في مبايعــة ابــن الزبــر، 

ويظهــر أن مروانــا كان قــد أفــى برغبتــه هــذه إلى خاصتــه مــن بنــي أميــة فانتــر الخــر 

بــن النــاس، وعلــم بــه عبيــد اللــه بــن زيــاد، فأقبــل نحــو مــروان عاتبــا غاضبــا وقــال لــه: 

- لقد استحييت لك ما تريد، وأنت كبير قريش وسيدها تصنع ما تصنع!!..

فقال مروان وقد امتلأ قلبه أملا: 

- ما فات شيء، ما فات شيء.. 

فتحــدث إليــه عبيــد اللــه برأيــه، فــرضى بــه مــروان وأعجبــه واطــأن لــه، وأخــذ 

الاثنــان يروجــان لــه بــن الأوســاط الأمويــة في دمشــق، فــرضى بــه أهــل اليمــن وكلــب 

وأحلافهــم، نكايــة بالضحــاك بــن قيــس، وأنصــاره مــن قيــس وأحلافهــم... 

وأحــس الضحــاك بتبــدل الــرأي العــام في دمشــق، واتحــاد بنــي أميــة مــع مــروان 

ــجد  ــوادث المس ــد ح ــا بع ــة، خصوص ــي العاقب ــده، فخ ــم ض ــم، واجتماعه ــن الحك ب

وتعــرض أحــد بنــي كلــب لــه بعصــاه، واقتتــال أنصــاره والكلبيــن بســبب ذلــك، فبعــث 

إلى بنــي أميــة يعتــذر لهــم، وأنــه لا يريــد مــا يكرهــون، وأمرهــم أن يكتبــوا إلى حســان 

بــن بجــدل، ويكتــب معهــم ليســر مــن الأردن إلى الجابيــة، ويســروا هــم مــن دمشــق، 

فيجتمعــوا بالجابيــة، ويبايعــوا الرجــل الــذي يصــار إلى اختيــاره مــن بنــي أميــة. 

ــو  ــاك وبن ــار الضح ــر، وس ــان بالأم ــوا إلى حس ــم وكتب ــة واتباعه ــو أمي ــرضي بن ف

ــة.  ــة إلى الجابي أمي
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ــا،  ــا إليه ــة وهــو في طريقه ولكــن الضحــاك عــاد فعــدل عــن الذهــاب إلى الجابي

ــه:  ــوا ل ــه هــذا التقلــب في موقفــه وقال ــك أن أنصــاره أنكــروا علي وســبب ذل

“كنت تؤيد ابن الزبير وتطلب منا ذلك، والآن تذهب بنا إلى تأييد هذا الأعرابي 

من كلب – يريدون حسان بن بجدل – تستخلف ابن أخته خالد بن يزيد.” 

فقال الضحاك: فما الرأي؟ 

قالوا: الرأي أن تظهر ما كنا نكتم، وتدعو إلى ابن الزبير. 

ــط،  ــرج راه ــة إلى م ــن الجابي ــب ع ــه، وانقل ــاك إلى رأي جماعت ــاز الضح فانح

ــده.  ــزال بي ــت دمشــق لا ت وكان

اجتماع الجابية والبيعة 

ويظهــر، أن الضحــاك لم يكــن قــد اســتقر رأيــه عــى أمر بشــأن البيعــة حتــى الآن، فقد 

كان يؤيــد بــن الزبــر لأن ابــن الزبــر كان أقــرب عــى الخلافــة مــن غــره، بعــد أن دانــت لــه 

أكــر الأمصــار العربيــة، ولكنــه لم يكــن يجــرأ عــى الدعــوة لابــن الزبــر، وإن كان هــواه معه، 

في وســط مضطــرب ثائــر كدمشــق، فكظــم مــا بقلبــه وأخــذ يــراوغ ويتحايــل للوصــول إلى 

غرضــه، حتــى أكرهــه أصحابــه عــى إظهــار رأيــه، والدعــوة لابــن الزبــر. 

وكان أنصــار الأمويــن قــد اجتمعــوا في الجابيــة يتشــاورون ويقلبــون وجــوه الــرأي 

فيــا بينهــم، وحســان بــن بجــدل يصــي بالنــاس، وقــد ظلــوا عــى حالهــم هــذا أربعــن 

ــد،  ــن يزي ــد ب ــم لخال ــن الحكــم ث ــرأي بعدهــا عــى المبايعــة لمــروان ب ــا اســتقر ال يوم

ثــم لعمــرو بــن ســعيد العــاص، وانتهــى المؤتمــر في الثالــث مــن ذي القعــدة ســنة 46 

للهجــرة، وكانــت هــذه المبايعــة المثلثــة عبــارة عــن رغبــة مــن القــوم في إرضــاء جميــع 

الطامعــن وأنصارهــم، وعــى هــذا اتحــدت كلمــة اليمنيــة مــن كلــب... 

ولكن الاعتراف رسميا بخلافة مروان لم يحصل إلا بعد شهرين من هذا التاريخ. 

معركة مرج راهط 

ولمــا علــم الضحــاك بــن قيــس وأنصــاره بمــا صــار عليــه الاتفــاق في مؤتمــر الجابيــة، 

أدركــوا أن الاصطــدام بينهــم وبــن جماعــة مــروان أصبــح أمــرا واقعــا، فبعــث الضحــاك 

يســتنصر أحلافــه مــن الزبيريــن في حمــص وفلســطين وقنسريــن ويطلــب منهــم إمــداده 
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بالرجــال والســاح، وكان الضحــاك في )مــرج الصقــر( وقــد تــرك دمشــق في حاميــة قليلــة، 

ــل  ــوب عــى وكي ــن الوث ــن م ــع بعــض أنصــار الأموي ــاد م ــن زي ــه ب ــد الل ــن عبي فتمك

ــن  ــروان ب ــدون م ــذوا يم ــة، وأخ ــى المدين ــتولوا ع ــه، واس ــوا علي ــا، وتغلب ــاك فيه الضح

ــن، ورأي مــن الحكمــة أن  ــن ناري ــد، فوجــد الضحــاك نفســه ب الحكــم بالســاح والجن

ــل أن يشــتد ســاعده، ويكــر أنصــاره، فعــاد إلى مــرج راهــط حيــث  يهاجــم عــدوه قب

وافــاه مــروان وجنــده إليهــا، وحدثــت المعركــة التــي هلــك فيهــا الضحــاك الــذي قتلــه 

ــزق  ــس كل مم ــا قي ــت فيه ــا، تمزق ــن يوم ــت عشري ــي دام ــه والت ــد الل ــن عب ــه ب وهب

حتــى لم تعــد تظهــر الابتســامة عــى قيــس بعدهــا أبــدا، لكــرة قتلاهــم فيهــا، ولإغــراق 

الكلبيــن وأحلافهــم في القتــل والتفظيــع بهــم. 

والواقــع أنــه لمــا خــرج مــروان إلى الجابيــة، ومعــه حســان بــن بجــدل وكلــب وأحلافها، 

وذهــب الضحــاك إلى )مــرج الصقــر( ظهــر الخــاف جليــا واضحــا بــن القبائــل العربية.. 

كان مــع مــروان قبيلــة كلــب التــي كانــت منازلهــا بــالأردن، وكان أكــر أنصــاره مــن 

اليمنيــة “القبائــل الجنوبيــة”، بينــا كان أنصــار الضحــاك مــن بنــي بكــر وقيــس “مــن 

القبائــل الشــالية” وكان بنــو كلــب كــا قدمنــا قــد تــزوج خلفــاء أميــة منهــم، فكانــوا 

والحالــة هــذه مــن أشــد النــاس نــرة لهــم وتأييــدا لدعوتهــم. 

ولقــد كان مــن أثــر هــذا الــراع بــن القبائــل الجنوبيــة والشــالية أن امتــد إلى أكــر 

الأمصــار العربيــة، وكذلــك أذكــت هــذه موقعــة )مــرج راهــط( نــار العصبيــة مــن جديــد 

ليــس في الشــام فقــط، بــل في ســائر الولايــات الإســامية، وخاصة في خراســان، فظهــر العداء 

ــوب وعــرب الشــال،  ــن عــرب الجن ــزاع متواصــل ب ــة في صــورة ن ــة والمضري ــن اليمني ب

وامتــد لهيــب العصبيــة إلى أقــى البــاد التــي وصلــت إليهــا الفتــوح العربيــة... 
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ابن الزبير يبايع مروان الحكم خليفة
خطأ عبد الله بن الزبير 

اشــتهر مــروان بــن الحكــم بــن بنــي أميــة، بأنــه مــن أصحــاب الــرأي والفصاحــة، 

وكيــف يكــون مــن أصحــاب الــرأي وقــد مــزق العــرب في عهــده، وكان لآرائــه أكــر الأثــر 

في تعجيــل الفتنــة وتمزيــق العربيــة. 

ــا في معركــة  ــل علي ــل، فقــد قات ــا أن نعــرض لمــروان بالتفصي ــا يهمن ــع، ليــس م والواق

الجمــل، ورفــع الســيف في وجهــه، وكان عــي خليفــة المســلمين، رضي مــروان أم أنكــر، وكان من 

حــق مــروان إذا كان مــن أصحــاب الــرأي حقــا أن يعلــم أن مثــل هــذا العمــل ممــزق للوحــدة 

الإؤســامية، وأنــه نذيــر فتنــة مــا يعلــم إلا اللــه مــا يكــون مصيرهــا عــى العــرب والإســام. 

وتمــي الأيــام في ســبيلها وينتقــل عــي إلى ربــه، ويتــولى معاويــة الخلافــة، فيقبع مــروان 

في داره، لا يحــرك ســاكنا إلا أن يكلفــه معاويــة عمــا، حتــى وفــاة يزيــد بــن معاويــة، ومقتــل 

الحســن بــن عــي رضي اللــه عنــه، فيأخــذ عندئــذ عبــد اللــه بــن الزبــر بنــي أميــة بالشــدة، 

بعــد أن اســتقل بالحجــاز والعــراق، وينذرهــم بالخــروج مــن الحجــاز إلى الشــام، فيغــادر مروان 

الحجــاز إلى دمشــق، ويأتيهــا في فرصــة موفقــة حقــا، وحــن يكــون القــوم فيهــا عــى اختــاف 

فيمــن يولونــه الخلافــة مــن بنــي أميــة، وكذلــك يكــون عبــد اللــه بــن الزبــر قــد جعــل مروانــا 

خليفــة، ومكنــه مــن الملــك والســلطان، وأعطــاه الجند والســاح يحاربه، ويســتلب الملــك منه. 

وكذلــك يشــأ القــدر أن يحظــى عبــد اللــه بــن الزبــر هــذه الخطيئــة التــي أودت 

بملكــه؛ فلــولا إخراجــه مــروان وأهلــه مــن المدينــة، لمــا آلــت الخلافــة إلى مــروان وولــده، 

ولظــل أهــل الشــام يختلفــون فيــا بينهــم هــذا الاختــاف المفجــع الــذي مزقهــم، وأثــار 

حفيظــة كل جماعــة منهــم عــى الأخــرى.. 

والواقــع ليــس يهمنــا أن نعــرض لمــروان بالتفصيــل، فقــد قاتل عليــاً في معركــة الجمل، 

ورفــع الســيف في وجهــه، وكان عــى خليفــة المســلمين، رضي مــروان أم أنكــر، وكان مــن حــق  

مــروان إذا كان مــن أصحــاب الــرأي حقــاً أن يعلــم أن مثــل هــذا العمــل ممــزق للوحــدة 

الإســامية، وأنــه نذيــر يفتنــه مــا يعلــم إلا اللــه مــا يكــون مصيرهــا عــى العــرب والإســام.
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وتمــي الأيــام في ســبيلها وينتقــل عــى إلى ربــه، ويتــولي معاويــة الخلافــة، فيقبــع 

ــن  ــد ب ــاة يزي ــى وف ــاً، حت ــة عم ــه معاوي ــاكناً إلا أن يكلف ــرك س ــروان في داره، لا يح م

ــن  ــه ب ــد الل ــذ عب ــذ عندئ ــه، فيأخ ــه عن ــى رضي الل ــن ع ــن ب ــل الحس ــة، ومقت معاوي

الزبــر بنــي أميــة بالشــدة، بعــد أن اســتقل بالحجــاز والعــراق، وينذرهــم بالخــروج مــن 

الحجــاز إلى الشــام، فيغــادر مــروان الحجــاز إلى دمشــق، ويأتيهــا في فرصــة موقفــه حقــاً، 

وحــن يكــون القــوم فيهــا عــى اختــاف فيمــن يولونــه الخلافــة مــن بنــي أميــة، وكذلــك 

ــه مــن الملــك والســلطان،  ــاً خليفــة، ومكن ــر قــد عــل مروان ــن الزب ــه ب ــد الل يكــون عب

وإعطــاء الجنــد والســاح يحاربــه، ويســتلب الملــك منــه.

وكذلــك يشــأ القــدران يخطــي عبــد اللــه بــن الزبــر هــذه الخطيئــة التــي أودت 

يملكــه، فلــولا إخراجــه مــروان وأهلــه مــن المدينــة، لمــا آلــت الخلافــة إلى مــروان وولــده، 

ولظــل أهــل الشــام يختلفــون فيــا بينهــم هــذا الاختــاف المفجــع الــذي مزقهــم، وآثــار 

حفيظــة كل جماعــة منهــم عــى الأخــرى.

والواقــع أنــه لــو كان عبــد اللــه بــن الزبــر بعيــد النظــر، صــادق الــرأي لاحتبــس 

ــه دفــع ثمــن  ــه، ولكن ــى يســتقيم ملكــه، وتتوطــد بيعت ــده، حت ــن الحكــم عن مــروان ب

خطــأه هــذا غالبــاً وضحــي نفســه وملكــه.

نجاح مروان 

ــا مــن الحكــم والســلطان،  مــن المؤكــد أن معركــة )مرجــه راهــط( مكنــت مروان

فبمقتــل الضحــاك وأنصــاره أســتتب الأمــر لســلطان مــروان في ســورية كلهــا، وبايعــه جند 

قنسريــن بعــد المعركــة، وكان عــى قنسريــن زفــر بــن الحــارث فلــا بلغتــه الهزيمــة هرب 

فلحــق بقرقيســيا وغلــب عليهــا وتحصــن بهــا، واجتمعــت إليــه قيــس، وقــد صحبــه في 

هزيمتــه شــابان مــن بنــي تميــم فلــا جــاءت خيــل مــروان في طلبــه، قــال الشــابان لزفــر: 

- انج بنفسك، فإنا نرد عنك الخيل. 

فمضى وتركهما فقتلا وقال زفر في ذلك أبياتا تعد من أروح الشعر العربي: 
 أرى الحــرب لا تــزداد إلا تماديــا أرينــي ســاحي لا أبــا لــك إننــي 
أنــه  بالغيــب   مقيــد دمــي أو قاطــع مــن لســانيا أتــاني عــن مــروان 
المبانيــا  ففي العيس منجاة وفي الأرض مهرب  لهــن  رفعنــا  نحــن   إذا 
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 ولا تفرحــوا أن جئتكــم بلقائيــا فــا تحســبوني أن تغيبــت غافــا 
 وتبقــى حــزازات النفوس كــا هيا  فقــد ينبــت المرعــى على دمــن الثرى

متنابيــا لعمــري لقــد أبقــت وقيعــة راهــط  بيننــا  صدعــا   لحســان 
اســأته  أن  واحــد  يــوم  بلائيــا أيذهــب  وحســن  أيامــي   يصالــح 
 وتثــأر مــن نســوان كلــب نســائيا فلا صلح حتى تشــحط الخيــل بالقنا 

كــا أنــه يمثــل في الوقــت نفســه هــذا الحقــد الــذي أخــذ يغمــر كل قيــي 

ضــد كلــب وأحلافهــا.

ــا، فتبعــه  ولمــا بلــغ خــر الهزيمــة الضحــاك بــن بشــر وهــو في حمــص، فــر هارب

ــوه، وبايعــت حمــص لمــروان ونزلــت تحــت ســلطانه. بعــض أهلهــا وقتل

ودخــل مــروان الشــام في يــوم رائــع، واســتقبله الأمويــون مــن أنصــاره وأحلافهــم 

اســتقبالا رائعــا في طريقــه إلى قــر الحــرة، ابتهاجــا بنجاحهــم وفوزهــم، واشــركت في 

هــذا الاســتقبال جميــع عنــاصر المدينــة التــي كانــت تحــرص كل الحــرص عــى أن تظــل 

دمشــق عاصمــة العربيــة وموطــن الحضــارة الإســامية. 

الموقف في البلاد العربية 

ــن  ــددا م ــه يجــد نفســه مه ــإذا ب ــة ف ــروان نظــره إلى الأمصــار العربي ــق م وأطل

ــي  ــة الت ــة البيزنطي ــتثنينا الإمبراطوري ــر، إذا اس ــراق وم ــاز، والع ــن: الحج ــة مواط ثلاث

ــة.  ــة العربي ــر للإمبراطوري ــدو الأك ــت الع كان

وكان العــراق في هــذه الفــرة يعــج بالخصومــات والاضطرابــات الداخليــة، وكان أهله 

في شــاغل بأنفســهم عــن غيرهــم وســواهم، فلــم يكــن والحالــة هــذه مــن خطــر عاجــل 

منهــم، كــا أن الزبــر في مكــة لم يكــن يحــرك ســاكنا، وأمــا مــر فكانــت مضطربــة غــر 

مســتقرة، وكان حاكــم ابــن الزبــر فيهــا غــر موفــق في تهدئــة الحــال، وتأمــن الســام.. 

فقــرر مــروان عندئــذ أ، يبــدأ بمــر، كــا فعــل معاويــة بعــد معركــة صفــن، ولــي 

يطمــن مــن الغــارات الخارجيــة عــى دمشــق وســورية في غيابــه، أرســل ابنــه محمــد إلى 

أطــراف العــراق وحــدوده حتــى لا يمكــن أحــدا مــن العراقيــن مــن اجتيــاز هــذه الحدود 

وتهديــد دمشــق، وأوصــاه بمراقبــة القيســيين الذيــن كانــوا بعــد معركــة مــرج راهــط قــد 

غــادروا ســوريا وفلســطين إلى حيــث اســتقروا مــع زفــر بــن الحــارث في قرقيســيا. 
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أول ظهور للحجاج

وأرســل في الوقــت نفســه قــوة إلى الحجــاز لتهاجــم ابــن الزبــر في أرضــه وتشــغله 

عــن مهاجمــة دمشــق في غيــاب مــروان في مــر، ولكــن هــذه الحملــة الحجازية فشــلت 

فشــا مريعــا، ووقعــت بــن قوتــن قــوة خرجــت إليهــا مــن مكــة، وأخــرى مــن البــرة، 

ــف  ــن يوس ــاج ب ــم الحج ــل، وبينه ــا إلا القلي ــج منه ــا، ولم ين ــتت رجاله ــت وتش فتمزق

الثقفــي الــذي أخــذ بالظهــور عــى مــرح السياســة. 

ــاء  ــن الزع ــر م ــع كث ــر، وم ــى إلى م ــد م ــه ق ــت نفس ــروان في الوق وكان م

كحســان بــن بجــدل وعمــرو بــن ســعيد الأشــدق وخالــد ولي العهــد، وتــرك خلفــه عبيــد 

اللــه بــن زيــاد والحصــن بــن نمــر ليتقدمــا بقــوة مــن الجنــد إلى الحــدود العراقيــة. 

ومــى مــروان بجيشــه إلى مــر لطــرد عبــد الرحمــن جحــدم عامــل عبــد اللــه 

بــن الزبــر، وســار ابنــه عبــد العزيــز في الجيــش إلى )أيلــة(، ونشــط ابــن جحــدم لحربــه، 

ــث  ــد، وبع ــهر واح ــره في ش ــم حف ــا، فت ــر خندق ــه أن يحف ــض رجال ــه بع ــار علي وأش

ــه  ــق، ولم ينفع ــه ولم توف ــت جيوش ــه، فانهزم ــروان وابن ــرب م ــب لح ــوش والمراك بالجي

ــنة 65  ــادي الأولى س ــطاط في أول ج ــم الفس ــمس، ث ــن ش ــروان ع ــل م ــه، ودخ خندق

ــوا عــى  ــرا، ظن ــاس إلا نف ــه الن ــه وبايع ــرا ل ــدار البيضــاء لتكــون مق ــي ال للهجــرة، وبن

تمســكهم ببيعــة ابــن الزبــر فــرب أعناقهــم، وكانــوا ثمانــن رجــا مــن المعافــر، وقتــل 

ــا  ــون ألف ــأتى ثلاث ــن صعــب – ف ــر اب ــن عام ــن حــام اب ــدر اب أيضــا ســيد لخــم – الأك

مــن لخــم وهــم مدججــون بالســاح، ووقفــوا ببــاب مــروان ثائريــن، فتوســط بعضهــم 

ــوم  ــاص في الي ــن الع ــرو ب ــن عم ــه ب ــد الل ــوفى عب ــادف أن ت ــوا، وص ــح فانصرف في الصل

الــذي قتــل فيــه الأكــدر ) 15جــادى الآخــرة ســنة 65( فلــم يســتطع القــوم أن يخرجــوا 

ــد عــى مــروان فدفــن في داره.  ــب الجن ــه لتأل بجنازت

عمرو بن الأشدق 

وتشــجع ابــن الزبــر في هــذه الفــرة، وبعــد فشــل الحملــة المروانيــة عــى الحجــاز، 

فأرســل قــوة بقيــادة شــقيقه لاقتحــام ســوريا، ولكــن مــروان أرســل إليــه قــوة بقيــادة 

ــد  ــا فق ــراحة قلي ــروان في الاس ــر م ــذ فك ــا وعندئ ــه فاش ــدق فردت ــن الأش ــرو ب عم
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ــه فلســطين والأردن،  ــت ل ــه مــر، ودان ــت ل ــه، وخضع أصبحــت ســوريا تحــت حكم

ــارت  ــن الأشــدق أث ــا، ولكــن دســائس عمــرو ب ــة قلي ــاء في طبري ــرر البق ــه ق ــال أن ويق

ــا...  ــاد إلى دمشــق مسرع شــكوكه فع

ويظهــر أن انتصــار عمــرو الأشــدق عــى مصعــب بــن الزبــر قــد شــجعه عــى التفكير 

جديــا في أن يكــون الخليفــة بعــد مــروان، فذهــب يتحدث بهــذه الفكــرة إلى بعــض أخصائه، 

ــن ســعيد  ــد عمــرو اب ــد وع ــروان ق ــك، وكان م ــد وعــده بذل ــروان نفســه ق ــول: إن م ويق

الأشــدق بكثــر مــن الأمــور كــا وعــد غــره، وأمــا أنــه وعــده بالخلافــة فهذا مــا لا يعتقــد به. 

مسألة الخلافة 

مــن المؤكــد أن مــروان بعــد أن دانــت لــه أكــر الأمصــار العربيــة قــد أخــذ يفكــر 

جديــا بمســألة الخلافــة، وبخالــد بــن يزيــد ولي العهــد، ذلــك أن مــروان كان كثــر الولــد، 

وكان كل ولــده مــن ذوي المقــدرة والنشــاط، وقــد وجــد نفســه في أواخــر أيامــه يتحمــل 

ــب،  ــم كل ــدل زعي ــن بج ــان ب ــك إلى حس ــدث بذل ــره، فتح ــك لغ ــد المل ــاق ليوط المش

ــا عمــرو بــن ســعيد الأشــدق، وأعلــن لــه عــن رغبتــه في توليــة عبــد  ونفــض إليــه نواي

الملــك ابنــه مكانــه، فأيــده حســان في ذلــك وشــجعه عليــه، فنقــض عندئــذ مــروان أول 

ــك  ــد المل ــن عب ــد، وع ــة العه ــن ولاي ــدا م ــزل خال ــة، وع ــر الجابي ــود مؤتم ــن بن ــد م بن

مكانــه، ثــم عبــد العزيــز ابنــه مــن بعــده... وكان عبيــد اللــه بــن زيــاد في هــذه الفــرة، 

يهيــئ الجنــد ويســتعد لاقتحــام العــراق، فلــا انتهــى مــروان مــن ولايــة العهــد أصــدر 

أمــره إليــه بالتقــدم، وعينــه حاكــا لــكل المنطقــة، وكان أهــل الكوفــة قــد جهــزوا جيشــا 

منهــم، عليــه اســم )جيــش التوابــن( لأنهــم خذلــوا الحســن لمــا قــدم إليهــم مــن مكــة، 

وأرادوا في تســيير هــذا الجيــش التوبــة عــن تقصيرهــم والتعويــض عــا فاتهــم. ولكنهــم 

لم يوفقــوا في المعركــة التــي دارت بينهــم وبــن رجــال عبــد اللــه بــن زيــاد ... ولم يعمــر 

مــروان كثــرا فقــد مــات بعــد ســتة أشــهر مــن ولايتــه في رمضــان ســنة 65 هجريــة. 

وكذلــك نــرى أن مــروان بــن الحكــم لم يتقيــد بمقــررات مؤتمــر )الجابيــة( الــذي 

أقــر الخلافــة لمــروان بــن الحكــم أولا، ثــم لخالــد بــن يزيــد ثــم لســعيد بــن العــاص. 
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ــد  ــر، فق ــوره كل التصوي ــروان وتص ــاق م ــق بأخ ــة تتعل ــون قص ــروي المؤرخ وي

ــر  ــررات مؤتم ــا لمق ــده وفاق ــد ولي عه ــن يزي ــد ب ــة( أم خال ــة )فاخت ــد البيع ــزوج بع ت

الجابيــة توطيــدا مركــزا، واكتســابا لعطــف أنصــار خالــد مــن بنــي كلــب وغيرهــم، ولكنــه 

ــة،  ــه مكان ــه ولدي ــد بــن يزيــد وتولي لمــا أحــس بتوطــد ملكــه، أخــذ يحــاول خلــع خال

وللوصــول إلى غرضــه هــذا، عمــد إلي تحقــر خالــد مــا كان إلى ذلــك ســبيل في مجالســه 

ــد  ــه، وق ــراث ب ــدم الاك ــه، وع ــرة من ــم عــى النف ــام أهــل الشــام ليحمله ــة أم المختلف

حــدث يومــا أن دخــل خالــد عــى مــروان، فشــتمه مــروان ووصفــه بالحمــق، فخجــل 

خالــد مــن نفســه، ودخــل عــى أمــه باكيــا وافــي إليهــا بالخــر، فقالــت لــه: 

- لا يعرفن أحد ذلك منك، واسكت فأني أكفيكه. 

ــادة  ــة وس ــى وجه ــت ع ــالي وضع ــن اللي ــة م ــروان في ليل ــا م ــل عليه ــا دخ فل

وجلســت هــي وجواريهــا عليهــا حتــى مــات، فلــا علــم بذلــك عبــد الملــك بــن مــروان 

أراد قتلهــا، فأشــر عليــه بالعــدول عــن ذلــك حتــى لا يتحــدث النــاس أن امــرأة قتلــت 

ــه العــار، وتناقــل الخــر الشــعراء في مختلــف الامصــار.  ــاه فيلحــق ب أب

ــال  ــه رج ــر مع ــه يظه ــى مناوئي ــه ع ــروان وتغلب ــور م ــه بظه ــب أن ــن الغري وم

ــرد،  ــن الاب ــاع، وســفيان ب ــن زنب ــروح ب ــد، ك ــة ولا يزي ــع معاوي ــم ســابقة م لم تكــن له

والحجــاج بــن يوســف، لأن أكــر الأمــراء الذيــن أيــدوا ســلطان معاويــة وولــده، كانــوا 

قــد هلكــوا، ولم يبــق منهــم إلا عبيــد اللــه بــن زيــاد الــذي كان ســيلاقي حتفــه قريبــا. 

الحكم على مروان: 

أنكرنــا حســن الإدارة عــى مــروان فليــس يعنــي هــذا ننكــر عليــه الدهــاء، وحســن 

السياســة ورجحــان العقــل فيــا ظهــر منــه في عهــد خلافتــه. 

ومــن المؤكــد لدينــا الآن أن حكمنــا الأول يصــدق عليه يــوم كان كاتبا عند عثــان بن عفان 

فــكان في هــذا العهــد أكثر انقيادا لشــهواته وعواطفــه منه إلى عقلــه، ولكن الأيام أحكمــت توازنه، 

وغلبــت عواطفــه، فتبــدل شــخصا آخــر بعــد مــرور ثلاثــن ســنة عــن العهــد الأول، وآيــة ذلــك ما 

يرويــه الكنــدي لــه، وكان مــروان لمــا ولي الخلافــة قــد جــاء إلى مــر فأقــام بهــا شــهرين، ثم جعل 

ولايتهــا إلى أبنــه عبــد العزيز، جعــل صلاتهــا وخراجها فقال عبــد العزيز: 
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- يا أمير المؤمنين، كيف المقام ببلد ليس به احد من بني أبي؟ 

فقــال مــروان: يــا بنــي عمهــم بإحســانك يكونــوا كلهــم بنــي أبيــك، واجعــل وجهك 

طلقــا تصــف لــك مودتهــم، وأوقــع إلى كل رئيــس منهــم أنــه خاصتــك دون غــره، يكــن 

عينــا لــك عــى غــره، وينقــاد قومــه إليــك، وقــد جعلــت أخــاك بــر مؤنســا، جعلــت 

لــك مــوسى بــن نصــر وزيــرا ومشــرا، ومــا عليــك يــا بنــي أن تكــون أمــرا بأقــى الأرض، 

أليــس ذلــك أحســن مــن إغــاق بابــك وخمولــك في بيتــك. 

وكذلــك نــري كيــف دبــر مــروان ابنــه ليخرجــه في الإدارة ويعلمــه حكــم النــاس، 

ــه وحســن سياســته،  ــه وعقل ــا هــو بعلم ــراً، وهــو م ــن نصــر وزي ــوسى ب ــه م ــل ل جع

وفــارق مــوسى أمــره عبــد العزيــز بعــد حــن ذاهبــا إلى افريقيــة والمغــرب فقــى عــى 

ــولي  ــوم ت ــه ي ــس أخي ــن مــروان مؤن ــا بــر ب ــس، أم ــح الأندل ــم فت ــان، ث ــر والروم البرب

مــر، فقــد تقلــد البــرة والكوفــة فــكان النــاس يدخلــون عليــه مــن غــر اســتئذان، 

ليــس عــى بابــه حجــاب ولا ســر. وقــال عليــه الشــعراء: 
ــر ولــو شــاء بــر كان مــن دون بابه  ــه حم  طماطــم ســود أو صقالب
 يكــون لبشر عندهــا الحمد والأجر ولكــن بــراً أســهل البــاب للتــي 
ــه  ــا رد طرف ــراد العــن م ــد م  حــذار الغــواشى بــاب دار ولا ســر  بعي

ــة  ــل المعصي ــى أه ــة ع ــدة والغلظ ــره بالش ــراً وأم ــك ب ــد المل ــتعمل عب ــد اس وق

وباللــن عــى أهــل الطاعــة وخلــف معــه أربعــة آلاف مــن أهــل الشــام منهــم روح بــن 

زنبــاع ورجــاء بــن حيــوة الكنــدي، وهــا مــن أمثــل رجــال بنــي أميــة وأعملهم وأسوســهم، 

وكان مــن سياســة بــرا ومــن سياســة دولتــه عامــة إنــه إذا ضرب البعــث عــى أحــد مــن 

جنــده ثــم وجــده أخــل بمركــزه إقامــة عــى كــرسي ثــم ســمر يديــه في الحائــط ثــم انتــزع 

الكــرسي مــن تحــت رجليــه فــا يــزال يتخبــط حتــى يمــوت، وبهــذه الشــدة عــى المجنديــن 

لم تحــدث أحــداً نفســه بالهزيمــة مــن الخدمــة، وكان جيــش أميــه أطــوع جيــش عــربي، ولا 

يســتغربن أحــد هــذه الشــدة فجــزاء الفــار مــن الجنديــة في يومنــا هــذا القتــل. 

ــه في  ــه ل ــة أبي ــن نصيح ــا كان م ــر وم ــر م ــروان أم ــن م ــز ب ــد العزي ــا عب رأين

ــرب الطــرق إلى  ــوه اق ــه أب ــف لقن ــاد المرؤوســن، وكي ــه قي سياســة الرؤســاء ليســلس ل

ــه  ــة في إدارت ــز نابغ ــد العزي ــاء عب ــه، فج ــه ب ــن ظن ــد حس ــوب، وكان عن ــتمالة القل اس
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عمــرت مــر في أيامــه عمرانــا ليــس مثلــه، وبنــي في حلــوان الــدور والمســاجد وغيرهــا 

أحســن عــارة وأحكمهــا، وغــرس نخلهــا وكرمهــا، وكان لــه ألــف جفنــة، كل يــوم تنصــب 

حــول داره ومائــة جفنــة يطــاف بهــا عــى القبائــل تحمــل عــى العجــل إلى قبائــل مــر. 

ولي عبــد العزيــز مــر فــكان خراجهــا وجبايتهــا إليــه، فلــم يوجــد لــه مــال يــوم 

موتــه إلا ســبعة آلاف دينــار، وكانــت ولايتــه عــى مــر عشريــن ســنة وعــرة أشــهر 

وثلاثــة عــر يومــا، عــى حــن لمــا مــات عبــد الملــك بــن عبــد الملــك بــن مــروان وكان 

عامــا عــى مــر تــرك ثمانــن مــداً مــن الذهــب، وتقــدم إليــه أبــوه أن يعفــي آثــار عمــه 

عبــد العزيــز لمكانــة مــن ولايــة العهــد فاســتبدل بالعــال عــالا وبالأصحــاب أصحابــا، 

ذلــك لأن عبــد العزيــز لم يــرضي أن ينــزل عــن ولايــة العهــد لأبــن أخيــه في حياتــه، وعبــد 

العزيــز هــو والــد أمــر المؤمنــن عمــر بــن عبــد العزيــز الخليفــة الأمــوي العــادل. 

والخلاصــة أن مــروان كان فاحشــا في أقوالــه، شــديدا في معاملتــه، وكان كبــر الرأس 

دقيــق العنــق، مضطــرب الخلقــة، طويــل القامة. 

ويقــول المســعودي أنــه كان رجــا بعيــد الشــعور، وكان اصــدق مــن معاويــة في 

ــن عفــان حجــة  ــان ب ــل عث ــة يتخــذ مــن قت ــا كان معاوي ــه السياســية، فبين معتقدات

ــا.  ــه ظل ــم الإيمــان بحــق عثــان ومقتل للوصــول إلى أغراضــه، كان مــروان عظي

وكان ذكيــا فطنــا، ملــا بالحديــث، متفرغــا للبحــث فيــه، يقصــده أهــل المدينــة 

لمــا كان فيهــا لأخــذ رأيــه. 

ويقــول أبــن عســاكر، أنــه كان ســيد شــباب قريــش، القــارئ لكتــاب اللــه، الفقيــه 

في ديــن اللــه، الشــديد في حــدود اللــه. 

عبد الله بن الزبير يدعو لنفسه للخلافة 

لم يبــدأ عبــد اللــه بــن الزبــر بالدعــوة لنفســه ألا بعــد مقتــل الحســن بــن عــي، 

ــوة لنفســه  ــر في الدع ــن الزب ــر أب ــا فك ــه، م ــد الل ــن عب ــد ب ــد محم ــل حفي ــولا مقت ول

ــا بالخلافــة ومــا يتبعهــا مــن ملــك وســلطان.  والتفكــر جدي

ــل ســنة 63 للهجــرة، وأن كان  ــه لم يكــن يرجــع إلى مــا قب ــدأ دعوت ــأن مب وأذن ف

هنــاك مــن المؤرخــن مــن يعتصــم بروايــة بــن عبــد ربــه كــا جــاء في العقــد الفريــد، 
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ــه بــن الزبــر كان يفكــر حقــا في الخلافــة، منــذ أمــره عثــان أبــن  ويزعــم أن عبــد الل

ــه كان في  ــوا مع ــن كان ــه الذي ــه دون أصحاب ــان ل ــى داره، لأن اســتخلاف عث ــان ع عف

ــه.  ــه ومقدرت ــدل عــى كفاءت ــاده، ي اعتق

وأمــا أن عبــد اللــه بــن الزبــر كان يســعي إلي الخلافــة في عهــد الأمــام عــى فهــو 

مــا ننكــره، ولا نؤمــن بــه، لأنــه مــا كان لمثلــه، أن يطالــب بهــا والإمــام حــي يــرزق، وفي 

المســلمين مــن قريــش مــن هــو أفضــل منــه علــا وأقــرب إلى محمــد نســبا. 

ولكــن أبــن الزبــر كان رجــا غريــب الأطــوار، كثــر البخــل، ضيــق الصــدر، محــدود 

ــه شــؤونه،  ــب ل ــه وجوهــه، ورت ــد ل ــر فوك ــه حــاول أم ــخ أن ــا نعــرف في التاري النظــر م

وســهل لــه مغاليقــه، فهــو في الواقــع كان كثــر الانحــراف، كثــر التحايــل، مضطــرب الــرأي، 

ضعيــف المعــارف، قليــل السياســية، معــدوم الدهــاء الســياسي، اتتــه الدنيــا منقــادة إليــه، 

فلــم يوفــق إلى اســتثمار الخلافــة، ولا نجــح في توطيــد مركــزه، وتقويــة جماعتــه. 

ــه،  ــع في بيت ــا، وهــو قاب ــة دون أن يســعي إليه ــه الخلاف ــك بشــخص يأتي ــا بال وم

منــزو في قلــب الجزيــرة ثــم لا يحــرك بنفســه ســاكنا، لتوطيــد ملكــه، وتوحيــد صفوفــه 

جماعتــه، ولا يفكــر في الزحــف إلى الشــام، لتعضيــد أنصــاره فيهــا، كالضحــك بــن قيــس 

ــق  ــن الحكــم إلي تمزي ــق مــروان ب ــى يوف ــس، ويتركهــم وشــأنهم حت ــه مــن قي وجماعت

صفوفهــم، والغلبــة عليهــم. 

أمــا موقفــة مــن الإمــام عــى رضي اللــه عنــه فــكان موقفــا غريبــا حقــا، أوقــع بــن 

أبيــه وأصحــاب أبيــه وبــن عــى بــن أبي طالــب، كــا أوقــع بــن عــى ومعاويــة، حتــى 

قــال فيــه عــى يخاطــب والــده الزبــر: 

“لقد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ أبنك أبن السوء ففرق بيننا” 

وإذا نظرنــا إلي دقائــق المصــادر التاريخيــة التــي بــن أيدينــا نــري أن أبــن الزبــر لم 

يكــن قويــاً بنفســه، وإنمــا كان قويــا بخالتــه عائشــة أم المؤمنــن وزوج رســول اللــه، كان 

يعيــش في بيتهــا، ويســكن إليهــا، وكانــت تحبــه، وتحــرص عــى إكرامــه وتقويــة نفــوذه، 

وقــد يكــون هــو الــذي دفعهــا لمحاربــة أمــر المؤمنــن عــى بــن أبي طالــب، بمــا كان لــه 

مــن الدالــة عليهــا، حتــى ليقــال أنهــا كانــت تســعي لتحويــل الخلافــة إليــه، ولمــا ســار 
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مــروان بــن الحكــم إلى طلحــة والزبــر قبيــل معركــة الجمــل قــال لهــا. 

- على أيكما أسلم بالإمرة وأؤذن بالصلاة. 

أرسلت عائشة رسولا يقول له: 

- فليصل بالناس أبن أختي “تريد عبد الله بن الزبير” 

فإذا انتقل على إلى رحمة الله، وافضت الخلافة إلى معاوية نري أبن الزبير،  	

يسكن للأمر الواقع على غضاضة، وحقد عظيم، وسبب ذلك كما نعتقد أنه كان يعلم 

ضعفه وعجزه، وأنه ما يستطيع عملا والحسن والحسين حيان يرزقان..

وكان معاويــة يعلــم مــن أمــر أبــن الزبــر أكــر مــا يعــرف هــو مــن نفســه، فقربــه 

وعــززه وأفــي إليــه بالعطــاء والنــوال، وأرســله مــع البعــوث المختلفــة إلى القســطنطينية 

ــئون  ــرض لش ــه، لا يع ــا في بيت ــراه منزوي ــك ن ــدا ذل ــا ع ــرى، وفي ــا أخ ــارة وإلى غيره ت

السياســة، ولا يتحــدث فيهــا إلا عــى قــدر....

ولكنــه لمــا علــم بعــزم معاويــة عــى بيعــه يزيــد مــن بعــده أخــذ يحــرض قريشــا 

ــل  ــة وظ ــام العاصف ــتكان أم ــده، فاس ــة إلى تهدي ــر معاوي ــى اضط ــة، حت ــى المعارض ع

يوغــر صــدور النــاس في مكــة، ويحــرض الحســن بــن عــي عــى المطالبــة بالخلافــة، حتــى 

مــي الحســن إلى الكوفــة، رغــم نصيحــة عبــد اللــه بــن عبــاس لــه أن لا يفعــل، وحتــى 

قتــل في معركــة كربــاء، كــا هــو معلــوم ومشــهور. 

وبمقتــل الحســن ووفــاة شــقيه الحســن مــن قبلــه، خــا الجــو لابــن الزبــر، فأخــذ 

عندئــذ يدعــو لنفســه، ولكــن موقــف عبــد اللــه بــن عبــاس منــه، وامتنــاع محمــد بــن 

الحنفيــة بــن عــى بــن أبي طالــب عــن مبايعتــه، وكان قــد بايــع يزيــد بــن معاويــة وفــت 

في عضــده، وســاعد عــى ظهــور حــزب الكيســانية بزعامــة المختــار بــن عبيــد الثقفــي 

الــذي ظهــر في الكوفــة بعــد مقتــل الحســن. 

قوة حسب عبد الله بن الزبير 

ومــع ذلــك فقــد تمكــن أبــن الزبــر مــن تعزيــز قوتــه، ونــر دعوتــه، ولم يكــن مــرد 

ذلــك حــب النــاس لــه، وأنمــا كرههــم لبني ســفيان وسياســة يزيــد بــن معاوية التــي مزقت 

المســلمين وجعلتهــم شــيعا، وخصوصــا مــا قــام بــه يزيــد مــن قتــل الحســن، وتشــتيت 
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أبنــاء رســول اللــه، وغــزو المدينــة واقتحامهــا وذبــح أهلهــا وحصارهــا ومعاملــة ولاة الأمــور 

الأمويــن الســيئة للعراقيــن وغيرهــم فقــد اســتثمر أبــن الزبــر كل هــذه الحــوادث، وروج 

ــه مــن نقمــة الشــعوب  ــه مــا يرغب لهــا بــن المســلمين وأذاعهــا في كل الأمصــار، فــكان ل

الإســامية عــى بنــي أميــة وانقلابهــم عليهــم وعــى عمالهــم، وتوليتهــم وجههــم الشــخص 

الوحيــد الــذي كان يناوئهــم، ولم يكــن هــذا الشــخص غــر عبــد اللــه بــن الزبــر. 

وكان أبــن الزبــر بعــد مقتــل الحســن قــد أخــذ يطلــب البيعــة ممــن يثــق بهــم 

سرا، حتــى ثــار عليــه أصحابــه وطلبــوا منــه أظهــار بيعتــه فقــال لهــم: 

- لا تعجلوا. 

وكان عمــرو أبــن ســعيد أبــن العــاص يومئــذ عامــل مكــة، وكان أشــد شيء عــى 

أبــن الزبــر وعــى أصحابــه، وكان مــع شــدته لا يقطــع الحبــل، فيــداوي ويرفــق، حتــى 

ــه في مكــة، وكانــت  ــر، ومــا قــد جمــع حول ــن الزب ــا أب ــة بنواي ــن معاوي ــد ب عــرف يزي

المدينــة قــد أخرجــت عاملــة في هــذه الأثنــاء فقــرر أن يرســل جنــدا مــن الشــام لاقتحــام 

ــق إلى  ــة ولم يوف ــام المدين ــده إلى اقتح ــق جن ــد وف ــر، وق ــن الزب ــة أب ــة، ومحارب المدين

اقتحــام مكــة إذا عاجلــه المــوت. 

وأخذ بعد وفاة يزيد يفشو أمر أبن اليزيد في مكة، وكاتبه أهل المدينة بالبيعة وقالوا: 

- أمــا وقــد هلــك الحســن عليــه الســام، فليــس أحــد ينــازع أبــن الزبــر، واتســع 

ــه العــراق  ــه، فانظــم إلي ــاني وموت ــة الث ــزال معاوي ــر بعــد اعت نطــاق البيعــة لأبــن الزب

واليمــن ومــر، كــا انضــم لــه بعــض أهــل الشــام أيضــا. 

موقف الخوارج

ــة  ــن الحال ــه وم ــوارج من ــف الخ ــث موق ــأنه، لنبح ــر لش ــن الزب ــرك الآن أب         ون

ــق  ــض، وتتلاح ــع بع ــه م ــث بعض ــل البح ــث يتص ــة، بحي ــاد العربي ــامية في الب الإس

الحــوادث بنظامهــا التاريخــي المطــرد.

وكان أبــن زيــاد قــد اشــتد عــى الخــوارج في العــراق عامــة والبــرة خاصــة اشــتداد 

عظيــا ونــكل بهــم، فاجتمعــوا وتذاكــروا، فقــد رأيهــم عــى الذهــاب إلى أبــن الزبــر الــذي 

ثــار عــى أميــة، وأرســل لــه يزيــد جنــدا مــن أهــل الشــام لمحاربتــه، فلــا قدمــوا عــى أبــن 
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الزبــر سر بمقدمهــم، وأخبرهــم أنــه عــى مثــل رأيهــم، فقاتلــوا مــع أهل الشــام حتــى مات 

يزيــد بــن معاويــة، وانــرف أهــل الشــام فعــاد الخــوارج إلى الاجتــاع وقالــوا: 

- أن الــذي صنعتــم بالأمــس، لغــر رأي تقاتلــون مــع رجــل لا تــدرون لعلــه ليــس عــى 

مثــل رأيكــم، وقــد كان بالأمــس يقاتلكــم وأبــوه، وينــادي “ياثــارات عثــان” فائتــوه واســألوه 

عــن عثــان فــأن بــرئ منــه كان وليكــم، فقــال : أتيتمــوني حــن أردت القيــام، ولكــن روحــوا 

العشــية حتــى أعلمكــم، فانصرفــوا، وبعــث إلى أصحابــه فجمعهــم حولــه بالســاح، وجــاءت 

الخــوارج وأصحابــه حولــه وعــى رأســه وبأيديهــم العمــد فقــال أبــن الأزرق لأصحابــه: 

- أن الرجــل قــد أزمــع خلافكــم فتقــدم إليــه نافــع بــن الأزرق وعبيــدة بــن هــال 

فقــال عبيــدة بعــد حمــد اللــه: 

- أمــا بعــد فــأن اللــه بعــث محمــداً يدعــو إلى عبادتــه فدعــا إلى ذلــك، فأجابــه 

المســلمون فعمــل فيهــم بكتــاب اللــه حتــى قضيــه اللــه، واســتخلف النــاس أبــا بكــر، 

ــاس  ــم أن الن ــه، ث ــنة نبي ــه وس ــاب الل ــا بكت ــا عم ــر فكلاه ــر عم ــو بك ــتخلف أب واس

اســتخلفوا عثــان فحمــى الإحــاء وآثــر القــربى، واســتعمل الغنــى، ورفــع الــدرة ووضــع 

الســوط، ومــزق الكتــاب وضرب منكــر الجــود، وآوي طريد رســول الله ، وضرب الســابقين 

بالفضــل وحرمهــم، وأخــذ في اللــه الــذي أفــاء عليهــم فقســمه في فســاق قريــش ومجــان 

العــرب، فســارت إليــه طائفــة فقتلــوه فنحــن لهــم أوليــاء، ومــن أبــن عفــان وأوليائــه 

بــراء، فــا تقــول أنــت يــا أبــن الزبــر؟ 

فقــال : فهمــت الــذي ذكــرت بــه رســول اللــه، فهــو فــوق مــا ذكــرت، وفــوق مــا 

وصفــت، وفهمــت مــا ذكــرت بــه أبــا بكــر وعمــر وقــد وفقــت وأصبــت، وفهمــت الــذي 

ذكــرت بــه عثــان وأني لا أعلــم مــكان أحــد مــن خلــق اللــه اليــوم أعلــم بأبــن عفــان 

وأمــره منــى، كنــت معــه حيــث نقــم عليــه، واســتعتبوه فلــم يــدع شــيئا ألا اعتبهــم، ثــم 

رجعــوا إليــه بكتــاب يزعمــون أنــه كتبــه، يأمــر فيــه بقتلهــم فقــال لهــم: “مــا كتبتــه فــأن 

شــئتم فهاتــوا بينتكــم فــأن لم تكــن حلفــت لكــم” فواللــه مــا جــاؤوه بينــه ولا اســتحلفوه 

ووثبــوا عليــه فقتلــوه، وقــد ســمعت مــا عبتــه بــه فليــس كذلــك بــل هــو لــكل خــر 

أهــل، وأنــا أشــهدكم ومــن حــرني أني ولا لأبــن عفــان وعــدو أعدائــه فــرئي اللــه منكــم. 
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ــة إلى  ــارت طائف ــوا فس ــوا وتفرق ــم انصرف ــض ث ــم إلي بع ــوارج بعضه ــر الخ فنظ

البــرة، وطائفــة إلى اليمامــة فــكان ممــن ســار إلى البــرة نافــع بــن الأزرق في أصحابــه 

ــوا  ــا قــد وثب ــذي كان أهله وقــد أمــروه عليهــم فهاجــم الخــوارج البــرة في الوقــت ال

ــه إلى  ــع أصحاب ــع م ــاس لحــرب الخــوارج وذهــب ناف ــا تجــرد الن ــاد، ولم ــن زي عــى أب

الأهــواز، واســتولوا عليهــا وأخــذوا الفــئ مــن أهلهــا ولم يــزل الخــوارج عــى رأي واحــد، 

ــال مــن الخــوارج، وأن مــن  حتــى ظهــر مــن نافــع القــول بأكفــار مــن قعــد عــن القت

تخلــف عنــه لا نجــاة لــه، وقــال لأصحابــه ذلــك ودعاهــم إلى الــراءة منهــم، وأنــه لا يحل 

لهــم مناكحتهــم ولا أكل ذبائحهــم، ولا يجــوز قبــول شــهادتهم وأخــذ علــم الديــن عنهــم 

ولا يحــل ميراثهــم، ورأي قتــل الأطفــال، وأن جميــع المســلمين كفــار مثــل كفــار العــرب لا 

يقبــل منهــم إلا الإســام أو القتــل، فأجابــه إلى ذلــك بعضهــم وفارقــه بعضهــم، واشــتدت 

شــوكة أبــن الأزرق وكــرت جموعــه، وهــو في الأهــواز فقــرر المــي إلى البــرة برجالــه 

لعلــه يوفــق هــذه المــرة إلى الاســتيلاء عليهــا واســتباحة أهلهــا. 

وكان أهــل البــرة لمــا رأوا مــن أبــن الأزرق هــذه الآراء، ومــا يقــوم به مــن اعتراض 

النــاس وقتــل الأطفــال وكيــف أن أمــره يفشــو ويتضخــم ارتاعــوا لذلــك واجتمعــوا إلى 

الأحنــف بــن قيــاس وقالــوا لــه: 

- ليس بيننا وبين العدو إلا ليلتان وسيرتهم ما تري. 

فقال الأحنف: 

-أن فعلتهم في مصركم أن ظفروا بكم كفعلتهم في سوادكم فجدوا في جهادعدوكم.  

فاجتمــع إليــه عــرة آلاف مقاتــل اختــر لقيادتهــم ســليم أبــن عبيــس أبــن كريــز 

وكان دينــا شــجاعا فقــاد النــاس، وســار بهــم حتى وصــل )دولاب( وهنــاك قابلــه الخوارج 

فاقتتلــوا قتــالا شــديدا حتــى تكــرت الرمــاح وعقــرت الخيــل، وكــرت الجــراح والقتــى، 

وتضاربــوا بالســيوف والعمــد، وحتــى قتــل أبــن عبيــس قائــد البصريــن وقتــل نافــع أبــن 

ــن  ــوا م ــدة فتمكن ــوارج نج ــاءت إلى الخ ــة ج ــاء المعرك ــوارج، وفي أثن ــم الخ الأزرق زعي

كــر شــوكة البصريــن واجلوهــم عــن مواقفهــم...
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ولمــا بلــغ خــر الهزيمــة أهــل البــرة فزعــوا ولم يــروا الأمــر الخــوارج ألا المهلــب 

بــن أبي صفــرة، فعرضــوا عليــه ذلــك فــرضي شرط أن تكــون لــه ولايــة مــا غلــب عليــه، 

وأن يعطــي مــن بيــت المــال مــا يقــوي بــه مــن معــه، وأن ينتخــب مــن وجــوه النــاس 

وفرســانهم مــن يريــد، فأجابــوه إلى ذلــك، فانتخــب أهــل الخــرة مــن البصريــن وســار 

ــوا قتــالا شــديدا، حتــى كاد  ــوا مــن البــرة، فاقتتل ــوا قــد اقترب بهــم إلى الخــوارج، وكان

أهــل البــرة ينهزمــون لــولا ثبــات المهلــب وقــوة جأشــه، بحيــث تمكــن البصريــون مــن 

كــر الخــوارج كــرة منكــرة، وارتــدوا معهــا إلى كرمــان وجانــب اصفهــان. 

وكتــب المهلــب بالنــر إلى أمــر البــرة مــن قبــل أبــن الزبــر الحــارث بــن عبــد 

اللــه بــن أبي ربيعــة. 

ومــن الغريــب حقــا أننا لا نســمع لأبــن الزبير وهو حاكــم هذه الأمصــار العربية رأيــا في هذه 

الحــوادث، ولا نــري جنــوده يعملــون لتوطيــد الأمــن والســام في هــذه الأمصار التــي دانت لــه، ولولا 

جهــود أهــل البــرة الخاصــة، لتمكن الخــوارج من المدينــة وأعملوا الســيف والدم فيها. 

التوابون 

ويجمــل بنــا الآن قبــل الأخــذ بحديــث الخــوارج بعــد هــذا التاريــخ أن نعــود لمــا 

نحــن بســبيله مــن دراســة الحــوادث التــي وقعــت بــن ســنتي 44 و 45 للهجــرة، وأن نلــم 

بأمــر التوابــن في الكوفــة، ومــا كان مــن شــأنهم وخبرهــم حتــى انهزامهــم ومصرعهــم..

ــاد مــن معســكره، أكــر الشــيعة في  ــه بــن زي لمــا قتــل الحســن ورجــع عبيــد الل

ــوا للحســن  ــة، واعتــروا أنفســهم مســئولين عنهــا لأنهــم هــم الذيــن زين الكوفــة النكب

عــى القــدوم إليهــم، فلــا مــي إلى الكوفــة تثاقلــوا عــن نصرتــه، فتخاطفتــه الســيوف، 

وكان مــا كان مــن مصرعــه المريــع، ومقتلــه المحــزن. 

وعندئــذ أخــذ الشــيعة في الكوفــة يجتمعــون إلى خمســة نفر من رؤســائهم إلى ســليمان 

بــن صرد الخزاعــي وكانــت لــه صحبتــه، وإلى المســيب بــن نجبــة الفــزاري وكان مــن أصحــاب 

عــى، وإلى عبــد اللــه بــن ســعد بــن نفيــل الازدي، وإلى عبــد اللــه أبــن والي التيمــي، وإلى رفاعــة 

بــن شــداد البجــي، وصــار الاتفــاق فيــا بينهــم عــى الطلــب بــدم الحســن، وأخــذوا يكتبــون 

إلى أنصارهــم وأصحابهــم بالتجهــز والاســتعداد والدعــوة بــن أشــياعهم لهــذا الأمر ولم يــزل هذا 
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شــأنهم حتــى هلــك يزيــد بــن معاويــة، فجــاء إلى ســليمان بــن صرد أصحابــه فقالــوا: 

ــن  ــر ب ــى عم ــأ ع ــئت وتنب ــأن ش ــف ف ــر ضعي ــة والأم ــذا الطاغي ــك ه ــد هل - ق

حريــث، وكان خليفــة بــن زيــاد عــى الكوفــة، ثــم أظهرنــا الطلــب بــدم الحســن، وتتبعنا 

قتلتــه، ودعونــا النــاس إلى أهــل البيــت المســتأثر عليهــم، والمدفوعــن عــن حقهــم. 

فنصحهــم ســليمان بالتريــث لأن قتلــة الحســن إشراف البلــد، وأنــه قــد نظــر فيمن 

تبعــه منهــم، فــرأي أنهــم لــو خرجــوا لم يدركــوا ثأرهــم ولم يشــفوا نفوســهم، وأن الحكمة 

تقــي ببــث الدعــوة واســتجلاب النــاس إليهــم. 

فعمــل القــوم بمشــورته ففشــا أمرهــم، وازداد أنصارهــم، وكان أهل الكوفــة بعد هلاك 

يزيــد قــد أخرجــوا عمــر بــن حريــث، وبايعــوا لأن الزبــر، وبعدســته أشــهر مــن ذلــك، قــدم 

المختــار بــن أبي عبيــد الكوفــة، وقدمهــا أيضــا عبــد اللــه بــن يزيــد الأنصــاري أمــر مــن قبــل 

أبــن الزبــر، وأخــذ المختــار يدعــو النــاس إلى قتــال قتلــة الحســن، ويقــول جئتكــم مــن عنــد 

المهــدي محمــد بــن الحنفيــة، وزيــرا أمينــا فرجــع إليــه طائفــة مــن الشــيعة، وكان يقــول 

إنمــا يريــد ســليمان أن يخــرج فيقتــل نفســه ومــن معــه وليــس لــه بــرة في الحــرب، ولكــن 

ســليمان بــن صرد وأصحابــه كانــوا يمضــون في تجهيزهــم لا يأبهــون ولا يحفلــون. 

المختار 

وهنــا يظهــر عــى مــرح السياســة العربيــة شــخص جديد، جيــد بــكل مــا في الكلمة من 

معنــي، باســل جري مشــهور مجازف، ومتصلــب الرأي كثير الطموح، شــديد الحرص على ســلطان 

يؤيــد مركــزه ويقــوي من شــخصيته بحيث يتكلف لذلك مختلــف الأهــوال وألــوان الصعاب. 

جــاء المختــار وهــو في قريتــه خــر قــدوم مســلم بــن عقيــل رســول الحســن بــن 

عــى إلى الكوفــة، فاقبــل في مواليــه، فخــاف عبيــد اللــه شره فضربــه وحبســه، ثــم أطلــق 

سراحــه بعــد توســط عبــد اللــه بــن عمــر الخطــاب بشــأنه مــع يزيــد، وكان عبــد اللــه 

بــن عمــر قــد تــزوج أخــت المختــار. 

فلما خرج المختار من السجن، وذلك بعد مقتل الحسين، ذهب إلى أبن الزبير في 

الحجاز، بعد أن علم أنه العائد بالبيت، وأنه يبايع نفسه سرا، وقد أدرك المختار أنه لم 

يبق غير أبن الزبير، بعد مقتل الحسين فذهب إليه لعله يرفق معه.
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ــه  ــر فيلي ــن الزب ــن أب ــأله ع ــق فيس ــرب في الطري ــن الع ــا م ــار رج ــري المخت وي

ــاوره:  ــو يح ــه وه ــول ل ــره فيق بخ

“أنــه رجــل العــرب اليــوم، وأن أتبعــه دأبي أكفــه أمــر النــاس، أن الفتنــة أرعــدت 

ــة مــن المســلمين أطلــب بــدم  وأبرقــت فــإذا ســمعت بمــكان قــد ظهــرت بــه في عصاب

الشــهيد المظلــوم المقتــول ســيد المســلمين وأبــن بنــت ســيد المرســلين، فوربــك لأقتلــن 

بقتلــة عــدة مــن قتــل عــى دم يحيــي بــن زكريــا” ومــن هــذا الحديــث تظهــر لنــا ناحيــة 

مــن شــخصية المختــار، رجــل حــرب ودم ومعــارك وزحــوف، رجــل عــى التحقيــق كان 

يســعي لمصالحــه الخاصــة، قبــل أن يســعي لمصلحــة غــره، ومــا دعوتــه لفــان وفــان إلا 

شــعارا كان يتخــذه للوصــول إلى غاياتــه، وتحقيــق أغراضــه. 

ويــأتي المختــار أبــن الزبــر، فيكتــم هــذا عنــه أمــره، فيفارقــه لمختــار ســنة كاملــة، 

فيســأل عنــه أبــن الزبــر فيقــال لــه أنــه بالطائــف، وبينــا هــو في حديثــه عنــه، يدخــل 

المختــار المســجد فيطــوف ويصــي ركعتــن ويجلــس غــر بعيــد عــن أبــن الزبــر، ويأتيــه 

ــعر،  ــن مس ــهل ب ــن س ــاس ب ــر عب ــن الزب ــه أب ــل ل ــم فيرس ــه ويحدثه ــه يحدثون معارف

فيأتيــه فيســأله عــن حالــة ويقــول لــه: 

- مثلــك لا يغيــب عــن الــذي اجتمــع عليــه الإشراف مــن قريــش والأنصــار 

وتثقيــف، ولم يبــق قبيلــة ألا وقــد أتــاه زعيمهــا، فبايــع هــذا الرجــل. 

فيقــول: أني أتيتــه العــام المــاضي وكتــم عنــي خــره، فلــا اســتغني عنــي، أحببــت 

أن أريــه أني مســتغن عنــه. 

فقال له العباس: ألقه الليلة وأنا معك. 

فأجابه إلى ذلك، ثم حضر عند الزبير بعد العتمة، فقال المختار: 

- أبايعــك عــى أن لا تقــي الأمــور دوني، وعــى أن أكــون أول داخــل، وإذا ظهــرت 

ــه وســنة  ــاب الل ــر، أبايعــك عــى كت ــن الزب اســتعنت بي عــى أفضــل عملــك، فقــال أب

رســوله، فقــال المختــار، وشر غلــاني تبايعــه عــى ذلــك واللــه لا أبايعــك أبــدا إلا عــى 

ذلــك، فبايعــه فأقــام عنــده، وشــهد معــه قتــال الحصــن أبــن نمــر، وأبــي أحســن بــاء، 

وقاتــي أشــد قتــال، وكان أشــد النــاس عــى جنــد الشــام. 
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ــده  ــام عن ــر، أق ــن الزب ــراق اب ــاع أهــل الع ــة، وأط ــن معاوي ــد ب ــات يزي ــا م فل

خمســة أشــهر فلــا رآه لا يســتعمله، جعــل لا يقــدم عليــه أحــد مــن أهــل الكوفــة إلا 

ســأله عــن حــال النــاس، فأخــره بعضهــم باتســاق أهلهــا عــى طاعــة أبــن الزبــر، إلا أن 

هنــاك طائفــة لا تــزال مــرددة فلــو كان لهــا زعيــم لقلــب الأرض بهــا. 

ففطــن المختــار عندئــذ إلى نفســه، وأدرك أنــه لــن يوافــق مــع أبــن الزبــر، ومــازال 

ــن  ــه م ــدا في طريق ــري أح ــا لا ي ــار إليه ــة، وس ــو الكوف ــر نح ــرر الس ــتعمله، فق لا يس

العــرب ألا بــرة بالنــر القريــب، والفتــح العاجــل، وانهيــار الباطــل، وتمزيــق القتلــة. 

ولما وصل الكوفة واجتمع إليه ببعض أهلها أخذ يقول: 

“ أن مهــدي بــن الــوصي بعثنــي إليكــم أمينــا ووزيــرا وأمــراَ، وأمــرني بقتــل الملحدين 

والطلــب بــدم أهــل بيتــه، والدفــع عــن الضعفــاء، فكونــوا أول خلــق اللــه إجابة”. 

فضربــوا عــى يــده، وبايعــوه وبعــث إلى الشــيعة وقــد اجتمعــت عنــد ســليمان 

ــر بالحــرب ولا  ــه ب ــس ل ــن صرد لي ــك، وأن ســليمان ب ــم نحــو ذل ــال له ــن صرد وق أب

ــا أعمــل عــى  ــل نفســه، وأن ــد أن يخرجكــم ويقتلكــم ويقت ــة بالأمــور، وإنمــا يري تجرب

مثــال مثــل لي، وأمــر بــن لي، أعــن وليكــم، واقتــل عدوكــم، واشــفي صدوركــم، فاســمعوا 

قــولي وأطيعــوا أمــري، ومــازال بهــذا ونحــوه حتــى اســتمال طائفــة مــن الشــيعة، صــاروا 

يختلفــون إليــه، ويعظمونــه، وعظــاء الشــيعة مــع ســليمان لا يعدلــون بــه أحــد. 

ولمــا خــرج ســليمان بــن صرد مــع أنصــاره مــن الشــيعة )التوابــن( ظــل المختــار في 

الكوفــة، حتــى قبــض عليــه بعــض أهلهــا وســجنوه خوفــا مــن شره، ولكــرة مــا بلغهــم 

عــن لســانه مــن رغبــة بالوثــوب والاســتيلاء عــى الكوفــة، ويقــول بعــض المؤرخــن غــر 

ذلــك في قــدوم المختــار إلى الكوفــة، أو أنــه قــدم إليهــا بالاتفــاق مــع أبــن الزبــر لحمــل 

الشــيعة فيهــا عــى مقاتلــة أهــل الشــام. 

مسير التوابين

وفي ربيــع الأول مــن ســنة 45 للهجــرة، خــرج ســليمان بــن صرد في وجــوه أصحابــه 

مــن التوابــن، بعــد أن تحالفــوا عــى بــذل نفوســهم وأموالهــم، في الأخــذ بثــأره ومقاتلــة 

ــوا إلى عــن  ــت، فوصل ــن أهــل البي ــب رجــل م ــه بتنصي ــرار الحــق في نصاب ــه، وإق قتلت
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الــوردة في ربيــع الآخــر مــن الســنة نفســها حيــث اشــتبكوا مــع جنــد عبيــد اللــه بــن 

زيــاد الــذي كان مــروان بــن الحكــم قــد أرســله عــى رأس جيــش للاســتيلاء عــى العــراق 

وأقــرأه عبــد الملــك بــن مــروان عــى ذلــك، ولمــا تلاقــي الجيشــان انهــزم الشــيعة بعــد 

قتــال عنيــف، وكان جنــد عبــد اللــه بــن زيــاد فيــه أشــد عــددا، وأمــي ســاحا، وقتــل 

رئيســهم ســليمان بــن صرد، وعــاد المنهزمــون إلى الكوفــة، فوجــدوا المختــار في الســجن، 

ــن عــى المعــروف،  ــد ب ــره محم ــذي أم ــم أن ال ــر ويعرفه ــم بالن ــم يمينه ــب إليه فكت

ــا  ــون “أنن ــه يقول ــوا إلي ــه، وبعث ــه وسروا ب ــرأوا كتاب ــأر، فق ــب الث ــة بطل ــن الحنيف بأب

بحيــث يــرك، فــأن شــئت أن نأتيــك ونخرجــك مــن الحبــس فعلنــا. 

فقال لهم: أني أخرج في أيامي هذه: 

ــاد  ــه، فع ــرج عن ــا، فأف ــأنه أيض ــاب بش ــن الخط ــر ب ــن عم ــه ب ــد الل ــل عب وتدخ

إلى داره وأخــذ يســتعيد للثــورة، والشــيعة تختلــف إليــه، وقــد اتفقــوا عــى الرضــا بــه 

ولم يــزل أصحابــه يكــرون، وأمــره يقــوي حتــى عــزل أبــن الزبــر عاملــه عــى الكوفــة 

واســتعمل عبــد اللــه بهــن مطيــع فوثــب عندئــذ المختــار برجالــه عــى الكوفــة وأميرهــا 

ــة.  ــادي بنفســه أمــرا عليهــا باســم محمــد بــن الحنفي ــد فانتزعهــا منــه ون الجدي

محمد بن الحنفية 

والواقــع أن رفــض محمــد بــن عــى بــن أبي طالــب الملقــب بابــن الحنفيــة مبايعــة ابن 

الزبــر، ســاعد المختــار عــى تكويــن حــزب شــيعي جديــد، وهــو حــزب الكيســانية وكانــت 

الشــيعة في أول الأمــر تدعــو لأبنــاء الحســن، ودون غيرهــم فلــا ظهــر المختــار أخــذ يدعــو 

ــن هــذه  ــة م ــن الحنفي ــف أب ــون في موق ــة، وأن كان المؤرخــون يختلف ــن الحنفي ــد ب لمحم

الدعــوة الجديــدة اختلافــا عظيــا، فبعضهــم يقــول أنــه أيدهــا، وآخــرون يقولــون أنــه أباهــا، 

لأنــه لم يكــن يثــق بأهــل الكوفــة الذيــن خذلــوا أبــاه وأخويــه حيــث ذكــر المقريــزي في تكابه 

)المقفــي الكبــر( ليــدن أن فريقــا مــن أهــل الشــام وعــى رأســهم مســلم بــن عقبــة المــرئ 

ســاروا في الحجــاز لقتــل أنصــار أبــن الزبــر، وأن فريقــا آخــر ممــن شــايعوا أبــن الزبــر في 

الكوفــة وعــى رأســهم عبــد اللــه أبــن مطيــع عامــل أبــن الزبــر عــى الكوفــة وعبد اللــه أبن 

عمــر بــن الخطــاب إلى محمــد بــن الحنفيــة فقالــوا لــه، أخــرج بنــا نقاتــل يزيــد 
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فقال : على ماذا أقاتله ولم أخعله ؟ 

فقالــوا : أنــه كفــر .. وشرب الخمــر ... فقــال لهــم : ألا تتقــون اللــه هــل رآه أحــد 

منكــم يفعــل مــا تذكــرون، وقــد صحبتــه أكــر مــا صحبتمــوه فــا رأيــت بــه ســواء. 

قالوا: أنه لم يكن يطلعك على فعله.

قال : افأطلعكم أنتم عليه؟ 

فخافــوا أن يثبــط قعــودة النــاس عــن الخــروج، فعرضــوا عليــه أن يبايعــون أذكــره 

أن يبايــع أبــن الزبــر. 

فقال: لست أقاتل تابعا أو متبوعا. 

قالوا: فقد قاتلت مع أبيك؟. 

قال: وأين مثل أبي اليوم !

فأخرجــوه كارهــا ومعه بنوه مســلحين، فحمل أهل الشــام عليــه فضارب بنــوه دونه فقتل أبنه 

القاســم محمــد، وضرب أبــو هاشــم قاتل أخيه فقتلــه، ثم خرج أبن الحنفيــة إلى مكة من فــوره. 

الكيسانية والمختارية

وهنــاك اختــاف بــن المؤرخــن في نســبة الطائفــة الكيســانية، فبعضهــم ينســبها 

إلى كيســان مــولي عــى بــن أبي طالــب الــذي قتــل في معركــة صفــن ســنة37  هـــ وغيرهم 

ينســب هــذه الفرقــة إلى المختــار بــن عبيــد. 

وهنــاك كثــر مــن المؤرخــن يفرقــون بــن كيســان والمختــار، فيقــول أبــن حــزم: أن 

هنــاك شــخصين مختلفــن هــا المختاريــن أبي عبيــد، وكيســان أبــو عمــره. 

ــة، الأولي  ــاك طائفتــن مختلفــن، الكيســانية والمختاري ويقــول الشهرســتاني أن هن

تنســب إلى كيســان مــولي عــى، والثانيــة إلى المختــار بــن أبي عبيــد. 

وهنــا ننتقــل إلى الكيســانية أو إلى هــذا المذهــب الجديــد الــذي خلقــه المختــار تنفيــذا 

لمآربــه، والــذي نعتقــد أن أبــن الحنفيــة لم يكن عــي علم بــه، ولا رأي له فيه، ويقول المســتشرق 

)فــان فلوتــن( أن عقيــدة الســبئية قــد بنيــت على الــرأي القديــم القائل بتجســد الألوهيــة وأن 

هــذا المذهــب يختلــف عــن حــزب الكيســانية الــذي ظهــر في بــادئ أمــره في الكوفــة تحــت 

زعامــة المختــار وعــى الرغــم مــن عقيدتهــم الأصليــة وهــو القــول بأمامــة محمــد بــن الحنفية 
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بعــد عــى أبيــه، فــأن الكيســانية يغالــون في اعتقادهــم بإحاطــة الائمــة بالعلــوم الآلهيــة، وأن 

محمــد بــن الحنفيــة الإمــام قــد أحــاط بالعلــوم كلهــا، وأن أخويــه الحســن والحســن قــد عهدا 

إليــه بــالأسرار، وبعلــم التأويــل والباطــن، وقــد انتهــي اعتقــاد الكيســانية بوجــوب أنفــراد الأمام 

بتأويــل الشريعــة إلى القــول بــرورة طاعتــه لأن طاعتــه طاعــة القانــون الآلهــي. 

ويعتقــد الكيســانية في البــدء، بمعنــي أن اللــه ســبحانه وتعــالي بغــر مــا أراد، وفي 

تناســخ الأرواح، وهــو خــروج الــروح مــن جســدها وحلولهــا في جســد آخــر، وفي الرجعــة، 

أي رجعــة محمــد بــن الحنفيــة، كــا يعتقــدون أيضــا بنبــوة عــى والحســن والحســن 

وأبــن الحنفيــة، وأن كانــوا يختلفــون في أن أبــن الحنفيــة ورث الإمامــة مبــاشرة مــن عــى، 

أو عــن طريــق أخويــه الحســن والحســن. 

وكذلــك نــري كيــف بــث المختــار هــذه العقائــد الغريبــة في الكوفــة، وكيــف وجــد 

أرضــا خصبــة لهــا، فتعلــق بــه النــاس والتــف حولــه جيــش التوابــن بعــد رجوعــه إلى 

ــا، ووثــب عــى عامــل أبــن  ــه، نهــض في الكوفــة كــا قدمن الكوفــة، فلــا أحــس بقولت

الزبــر فطــرده منهــا، واســتولي عــى دار الإمــارة، وأخــذ يتبــع قتلــة الحســن وأنصارهــم 

وأعوانهــم لا يبقــي عــى أحــد منهــم ولا يــذر. 

في مــكان آخــر كيــف أن مــروان بــن الحكــم لمــا اســتوثق لــه أمــر الشــام، بعــث 

جيشــن أحدهــا إلى الحجــاز لمحاربــة أبــن الزبــر، وقــد غلبــه أبــن الزبــر وشرد جنــده، 

والجيــش الآخــر إلى العــراق، مــع عبيــد اللــه بــن زيــاد، وقــد ذكرنــا مــا كان مــن أمــره 

وأمــر التوابــن وكيــف وفــق إلى كسرهــم وتشــتيتهم، وقتــل كبارهــم وزعمائهــم وكيــف 

عــاد الباقــون إلى الكوفــة وانضمــوا إلى المختــار، وكان مــروان بــن الحكــم قــد جعــل لابــن 

زيــاد مــا غلــب عليــه وأمــره أن ينهــب الكوفــة ثلاثــا فلــا انتهــي ابــن زيــاد مــن أمــر 

التوابــن احتبــس في الجزيــرة، وبهــا جماعــة مــن قيــس مــع زفريــن الحــرث عــى طاعــة 

ــاء  أبــن الزبــر فلــم يــزل عبيــد اللــه منشــغلا عــن العــراق نحــو ســنة، وفي هــذه الأثن

تــوفي مــروان وولي بعــده أبنــه عبــد الملــك بــن مــروان، فاقــر أبــن زيــاد عــى مــا كان 

ــل عــى  ــه، أقب ــر ومــن مع ــا لم يتمكــن مــن زف ــره، فل ــره بالجــد في ام ــوه ولاه، وأم أب

الموصــل فكتــب عبــد الرحمــن بــن ســعيد عامــل المختــار إلى المختــار يخــره بدخــول أبــن 
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زيــاد أرض الموصــل، وأنهــا قــد تنحــي عــن الموصــل إلى تكريــت. 

فدعــا عندئــذ المختــار يزيــد بــن أنــس الأســدي وأمــره أن يســر إلى الموصــل فينــزل 

بادنــئ أرضهــا حتــى يمــده بالجنــود فقــال لــه يزيــد: 

ــأن احتجــت  ــه، ف ــي إلي ــا توجهن ــي م ــارس، وخلن ــة آلاف ف ــي انتخــب ثلاث خلن

ــك اســتمدك.  ــت إلي كتب

فأجابــه المختــار إلى ذلــك، فانتخــب ثلاثــة آلاف، وســار عــن الكوفــة ومعــه المختــار 

ــيعونه.  والناس يش

وبلــغ أبــن زيــاد قــدوم جنــد المختــار عليــه فبعــث إليهــم قــوة أكــر عــددا وأمــي ســاحا، 

فالتقــوا بجنــد يزيــد في باقــي وكان يزيــد مريضا فحمل على سريــر ووضع بــن الرجال، وهــو يقول: 

- قاتلوا عن أميركم أن شئتم أو فروا عنه. 

واقتتــل الجيشــان عنــد فلــق الصــح يــوم عرفــة واشــتد قتالهــم إلى ارتفــاع الضحــى، فانهزم 

أهــل الشــام وأخــذ عســكرهم، فلــم يــر المنهزمــون وأن غــر ســاعة حتــى لقيهــم عنــد اللــه بن 

جملــة في ثلاثــة آلاف مــن جنــد عبيــد اللــه بــن زيــاد، فرد معــه المنهزمــن وعــادت المعركة فكسر 

الكوفيــون أهــل الشــام، وقتلــوا أميرهــم عبــد اللــه بــن جملــة، وأسروا منهــم ثلاثمائــة أســر، فأمر 

يزيــد بقتلهــم، وهــو بآخــر رمــق فقتلــوا جميعهم، وتــوفي يزيــد في يومــه فدفنــه أصحابه. 

وبلــغ جيــش الكوفــة خــر قــدوم أبــن زيــاد عليهــم في قــوة عظيمــة، فقــر رأيهــم 

بعــد التشــاور عــى الرجــوع فلــا علــم المختــار بذلــك، أرســل إليهــم إبراهيم أبن الاشــر، 

وأمــره عــى ســبعة آلاف، وقــال لــه سر فــإذا لقيــت جيــش يزيــد أبــن أنــس فأنــت الأمــر 

عليهــم، فارددهــم معــك حتــى تلقــي بــن زيــاد وأصحابــه فتناجزهــم. 

ــار،  ــار بعــض زعمائهــم عــى المخت ومــا كاد الجيــش يخــرج مــن الكوفــة حتــى ث

ــم الاشــر، وأخــذ في الوقــت نفســه يتريــث في مجابهــة القــوم  فأرســل في طلــب إبراهي

ويمينهــم، حتــى يصــل الاشــر ورجالــه، فلــا وصلــوا اطلقهــم عــى الثأريــن فقتلوهــم شر 

قتلــة، وتتبــع المختــار كل مــن كان في الجنــد الــذي ســار لقتــال الحســن فقلتهــم، وخــرج 

أشراف النــاس فلحقــوا بالبــرة هاربــن خائفــن. 
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ــن  ــم ب ــة، أرســل إبراهي ــه في الكوف ــورة علي ــن إخــاد الث ــار م ــي المخت ــا انته ولم

الاشــر لقتــال عبيــد اللــه بــن زيــاد، فســار إبراهيــم حتــى لقــي ابــن زيــاد ومــن معــه 

مــن أهــل الشــام عــى نهــار الخــازر، فــدارت الدائــرة عــى ابــن زيــاد، وقتــل وهــو وكثــر 

مــن إشراف أهــل الشــام، وأنفــذ أبــن الاشــر رأســه ومعــه رؤوس قــواده إلى المختــار. 

وبانتصار المختار على أبن زياد فشا أمره، وازدادت قوته، وكثر تعلق الشيعة به. 

ورأي أبــن الزبــر كيــف اســتفحل أمــر المختــار، فقــرر أن يبعثــه بشــقيقه مصعــب 

بــن الزبــر، فاســتعمله عــى العــراق، فــأتي البــرة مثلــا ودخــل المســجد، وصعــد المنــر، 

ثــم حــر لثامــه فعرفــوه، ثــم قــام فحمــد اللــه وأثنــي عليــه ثــم قــال: 

“بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، طســم تلــك آيات الكتــاب المبين، نتلــو عليك من نبــأ موسى 

وفرعــون بالحــق لقــوم يؤمنون، إلى قوله من المفســدين”، فأشــار بيده نحو الشــام، ونريــد أن نمن 

عــى الذيــن اســتضعفوا في الأرض  ونجعلهم أئمة ونجعلهــم الوارثين وأشــار نحو الحجاز. 

ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأشار نحو الكوفة. 

ثم قال: يا أهل البصرة بلغني أنكم تلقبون أمراءكم وقد لقيت نفسي بالجزار...

مصعب والمختار 

ومــا كاد يصــل مصعــب بــن الزبــر إلى البــرة حتــى أخــذ يتجهــز للمختــار وحربه 

وكان أول مــا بــدأ بــه أن أرســل المهلــب إليــه، وهــو عامــل بــن الزبــر عــى فــارس، فأقبــل 

ــاه  ــة، فتلق ــم مصعــب نحــو الكوف ــة، فســار به ــوال عظيم ــرة وأم ــه في جمــوع كث علي

المختــار بقواتــه، وقاتلهــم قتــالا شــديدا، ولكنــه لم يتمكــن مــن الصمــود أمامهــم، فانهــزم 

ــه  ــه وعــن أصحاب ــع عن ــه فحــاصره مصعــب ومن ــة وكان قــد حصن إلى القــر في الكوف

المــاء فعــاد المختــار يقاتــل مــع جماعــة مــن أصحابــه حتــى قتــل. 

وكتب مصعب إلى إبراهيم بن الاشتر يدعوه إليه ويقول له: 

“أن أطعتنــي فلــك الشــام وأعنــه الخيــل، ومــا غلبــت عليــه مــن أرض المغــرب مــا 

دام لآل الزبــر ســلطان، وأعطــاه عهــد اللــه عــى ذلــك”. 

ــه  ــر أصحاب ــار الاش ــك، فاستش ــل ذل ــروان بمث ــن م ــك ب ــد المل ــه عب ــب إلي وكت

فاختلفــوا، ثــم أقبــل الاشــر عــى مصعــب ورضي بشروطــه. 
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ــوي  ــلطان س ــن س ــه م ــق أمام ــر ولم يب ــن الزب ــراق لاب ــار دان الع ــل المخت وبمقت

ــروان.  ــن م ــك ب ــد المل ســلطان عب

المختار

وبعد، فهل كان المختار صادقا في دعوته، مؤمنا بما يدعو إليه؟ 

هــذا ســؤال لا يــرح كثــر مــن المؤرخــن يتداولونــه فيــا بينهــم أخــذا وردا وجيئــة 

ــا  ــول إجــاع المؤرخــن وإنم ــه الإجــاع لا نق ــد علي ــكاد ينعق ــذي ي ــرأي ال ــا، وال وذهاب

أجــاع الذيــن يتلطفــون في دراســة هــذه الفــرة العصبيــة مــن تاريــخ الإســام، هــو أن 

المختــار إنمــا كان يســعي لنفســه وأمجــاده الشــخصية. 

ويحدثنــا أبــن الأثــر فينقــل لنــا كلامــا للمختــار بعــد أن حــاصره مصعــب في قــر 

الكوفــة، وأحــس بانقطــاع أملــه وقلــة عــدده وانفــراط النــاس مــن حولــه، وحــن اعتــزم 

الخــروج لمقاتلــة جنــد مصعــب في تســعة عــر مــن رجالــه، فيقــول لأحــد أنصــاره. 

- ماذا تري ؟ 

فيقول له هذا: ماذا تري أنت !

فيقــول المختــار : ويحــك يــا أحمــق إنمــا أنــا رجــل مــن العــرب رأيــت أبــن الزبــر 

وقــد وثــب بالحجــاز، ورأيــت أبــن نجــده الخارجــي وثــب باليمامــة ومــروان بالشــام، 

وكنــت فيهــا كأحدهــم، إلا أني قــد طلبــت بثــأر أهــل البيــت إذا نامــت عنــه العــرب. 

ــه كان يطلــب  ــار فهــو برهــان قاطــع عــي أن ــإذا صــح هــذا القــول عــن المخت ف

ــه.  ــو بلغــه، لمــا تكلــف تأمــر أحــد مــن آل البيــت علي ــه ل الأمــر لنفســه، وأن

ولمــا قتــل المختــار كان عمــره ســبعا وســتين ســنة، وكان قتلــة لأربــع عــرة خلــت 

مــن رمضــان ســنة ســبع وســتين. 
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